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الملخص التنفیذي 
لـكي یـكون الـمجتمع مجھـزاً تجھـیزاً جـیداً لـمواجـھة التحـدیـات والـقیام بـالإصـلاحـات، فـإنـھ یـحتاج إلـى مـنظومـة مـن مـراكـز الـفكر 
الـنابـضة بـالـحیاة والـمتكامـلة بـشكل جـید مـع مـجتمع صـنع السـیاسـات. ویـنطبق ھـذا بـشكل خـاص فـي حـالـة الـمشاكـل الـمعقدة مـثل 
كـیفیة حـل الـصراعـات الإقـلیمیة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا، وكـیفیة صـیاغـة رؤیـة مسـتقبلیة تـسمح لـلمنطقة 
بـتحقیق إمـكانـاتـھا الاقـتصادیـة والـثقافـیة. ومـن الـمؤسـف أنـھ فـي حـالـة تـطویـر رؤیـة مـا بـعد حـرب غـزة للشـرق الأوسـط، تھـیمن 
مـراكـز الـفكر الـغربـیة عـلى الخـطاب الـعام، مـع تـقدیـم مـراكـز الـفكر الـعربـیة مـساھـمة مـتواضـعة تـتمیز أحـیانـاً بـوصـفات عـامـة. 

والنتیجة ھي سرد عام مشوه حول الاتجاه المستقبلي المثالي. 

 

الشكل 1: اللورد ویلینجتون في واترلو، بقلم روبرت ألكسندر ھیلینجفورد؛ بعد 16 عامًا من انتصاره على 
نابلیون، وبصفتھ رئیسًا للوزراء، أنشأ اللورد ویلینجتون أول مؤسسة بحثیة أمنیة في العالم، وھي المعھد 

 .(RUSI) الملكي للخدمات المتحدة

 ــ تسـتكشف ھـذه الـورقـة الـبحثیة كـیف یـمكن لـمراكـز الـفكر فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا ــ وخـاصـة الـعربـیة مـنھا 
أن تـقدم مـساھـمة أكـثر اسـتباقـیة فـي الخـطاب الـعام حـول رؤیـة إقـلیمیة لـما بـعد الحـرب. وھـي تجـمع بـین مـراجـعة خـفیفة لـلأدبـیات 
الأكـادیـمیة ذات الـصلة والـرؤى المسـتمدة مـن مـقابـلات مـتعمقة وشـبھ مـنظمة مـع 10 خـبراء إمـا مـن الـمنطقة، أو لـدیـھم مـعرفـة 
مـتعمقة بـالـمنطقة. ویـمكن الـعثور عـلى وصـف كـامـل لـلطریـقة فـي [الـملاحـظة 0]، بـما فـي ذلـك مـعلومـات عـن الـمؤلـفین ومشـروع 
MENA2050.والجـدیـر بـالـذكـر أن الـمقابـلات تـناولـت بـعض الـقضایـا شـدیـدة الـحساسـیة الـتي لا نسـتطیع تـناولـھا فـي الـنسخة 

المنشورة من ھذه الورقة البحثیة.الاستنتاجات الرئیسیة ھي كما یلي. 



3

الاسـتنتاج 1:فـي بـیئة فـكریـة وسـیاسـیة نـاضـجة، تـقدم مـراكـز الـفكر مـساھـمة كـبیرة فـي صـناعـة الـدولـة مـن خـلال إنـتاج أفـكار 
جـدیـدة فـي الـوقـت الـمناسـب، وبـطریـقة یـمكن لـصناع السـیاسـات الـوصـول إلـیھا. وتـختلف مـساھـماتـھا عـن مـساھـمات الأكـادیـمیین 

الجامعیین، والمؤسسات الاستشاریة الخاصة، وأقسام الأبحاث الداخلیة في الكیانات الحكومیة، ولكنھا تكملھا. 

الاسـتنتاج 2:فـي حـین أن الـنظم الـبیئیة الـفكریـة الـمتنوعـة ھـي الأكـثر فـعالـیة عـادة، فـإن مـراكـز الـفكر المحـلیة تـتمتع بـوضـع أفـضل 
لدعم صناع السیاسات وعامة الناس مقارنة بمراكز الفكر الخارجیة أو الأجنبیة. 

 

الشكل 2: الآیة 38 من السورة 42 من القرآن الكریم والتي تقول: "الذین استجابوا لربھم وأقاموا الصلاة وأمرھم 
شورى بینھم ومما رزقناھم ینفقون"؛ 

الاسـتنتاج 3:مـع اسـتمرار الحـرب الـحالـیة فـي غـزة، سـاھـمت مـراكـز الـفكر الـغربـیة والإسـرائـیلیة بـشكل نشـط فـي الخـطاب الـعام، 
بـما فـي ذلـك تـقدیـم خـرائـط طـریـق ورؤى مـفصلة لـلمنطقة بـعد انـتھاء الـصراع. وعـلى الـنقیض مـن ذلـك، قـدمـت مـراكـز الـفكر 
الـعربـیة مـساھـمات أكـثر محـدودیـة فـي الخـطاب الـعام، وتـجنبت عـمومًـا تـقدیـم خـرائـط طـریـق ورؤى مـفصلة. وھـذا یخـلق خـطابـًا 

عامًا غیر متوازن، حیث یتم تمثیل وجھات النظر العربیة المحلیة بشكل أقل. 

الاسـتنتاج 4:یـرى الـخبراء ـ بـما فـي ذلـك أولـئك الـذیـن یـتمتعون بـخبرة مـباشـرة ـ أن الـرأي الـقائـل بـأن مـراكـز الـفكر الـعربـیة تـنتج 
تحـلیلات سـریـة مسـتقبلیة وتـوجیھـیة تشـبھ الأعـمال الـمتاحـة لـلعامـة الـتي تـنتجھا نـظیراتـھا الـغربـیة والإسـرائـیلیة الاسـمیة جـدیـر 
بـالـثقة. ولـكن مـقارنـة ھـذه الـمؤسـسات عـلى المسـتوى الـدولـي قـد تـكون مـسعى مـضللاً لأن مـراكـز الـفكر الـعربـیة أنشـئت لـغرض 
مـختلف؛ فھـي أكـثر قـابـلیة لـلمقارنـة بـمراكـز الـبحوث الأمـیركـیة الـتي كـانـت تـركـز عـلى الحـرب الـباردة فـي الخـمسینیات 

والستینیات، وبالتالي فھي لیست مصممة للتأثیر على الخطاب العام. 
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الاسـتنتاج 5یـعتقد الـخبراء أن الـمذكـرات السـریـة تـشكل بـدیـلاً غـیر مـثالـي لـلبحوث الـمنشورة عـلناً، وإن كـانـت تـتمتع بـمیزة 
الـسماح فـي بـعض الأحـیان بـحوار أكـثر صـراحـة مـع الـحكومـة. إن إشـراك عـامـة الـناس یـرفـع مـن جـودة الـمنتج الـنھائـي بـشكل 
كـبیر، ویـثري الخـطاب الـعام. ومـع ذلـك، فـإن الجـمع بـین خـیارات الـتصمیم الـھادفـة، والـنظام الاجـتماعـي السـیاسـي، والافـتقار 
الـعام إلـى الـوعـي یـؤدي إلـى وضـع حـیث لا تـشعر مـراكـز الـفكر فـي الـعالـم الـعربـي بـالـحاجـة إلـى إشـراك الجـمھور، والـتركـیز 
بـشكل أكـبر عـلى الـمشاركـة الـضیقة لـلمسؤولـین الـحكومـیین، حـتى لـو كـان ھـذا یـؤثـر عـلى جـودة الـبحث مـن مـنظور أكـادیـمي 
وفـكري. ومـع ذلـك، فـإن الـتغییرات الأخـیرة، بـما فـي ذلـك وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي، تـعني أن مـراكـز الـفكر الـعربـیة تـتكیف 

ببطء مع فكرة نشر أبحاثھا علناً. 

الاسـتنتاج 6:یـعتقد الـخبراء اعـتقاداً راسـخاً أن ھـناك وفـرة مـن الـموارد البشـریـة الـقادرة، كـما یـعتقدون أن ھـناك مـوارد مـالـیة 
كـافـیة مـن حـیث الـمبدأ. ومـع ذلـك، فـإن الـموارد البشـریـة الـكامـنة قـد لا یـتم اسـتغلالـھا بـشكل كـافٍ. ویـنبع ھـذا مـن الافـتقار الـمحتمل 
إلـى الـوضـوح فـي مـھمة بـعض مـراكـز الـفكر الـعربـیة. ونـتیجة لـذلـك، فـإن الافـتقار إلـى الـموارد الـمالـیة والبشـریـة یـساھـم بـشكل 
كـبیر فـي ظـاھـرة مـساھـمة مـراكـز الـفكر الـعربـیة فـي الخـطاب الـعام حـول خـرائـط الـطریـق والـرؤى الإقـلیمیة مـقارنـة بـمراكـز 

الفكر الغربیة. 

الاسـتنتاج 7بـالنسـبة لـلخبراء الـذیـن لـمسوا ضـعفاً حـقیقیاً فـي مـساھـمة مـراكـز الـفكر الـعربـیة فـي الـرؤى الإقـلیمیة وخـرائـط الـطریـق 
فـي الـمجال الـعام، فـإن الحـلول الھـیكلیة تـشمل الـمزیـد مـن الـتمویـل - وخـاصـة الـتمویـل المسـتقل؛ والـمزیـد مـن الـتدریـب 
والاحـترافـیة، ربـما مـن خـلال الـتعاون مـع مـراكـز الـفكر الـعالـمیة الـناضـجة؛ وزیـادة تـوافـر الـبیانـات مـن قـبل الـكیانـات الـحكومـیة؛ 

ومستویات أعلى من الدعم المؤسسي للشباب. 
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مقدمة 
إن مـؤسـسات الـفكر والـرأي یـتم تـعریـفعھا بـرغـبتھا فـي 
إنـتاج أبـحاث ذات صـلة بـالسـیاسـات فـي الـوقـت الـمناسـب 
وبـاسـتخدام لـغة مـفھومـة، ثـم اسـتخدام ھـذه الأبـحاث لـلتأثـیر 
عـلى السـیاسـات. والـواقـع أن الحـرب الـحالـیة فـي غـزة 
تـشكل نـوعـاً مـن الأزمـات الـتي تـعمل بـمثابـة نـداء اسـتغاثـة 
لـمؤسـسات الـفكر والـرأي داخـل مـنطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفـریـقیا وخـارجـھا: فـالـمخاطـر عـالـیة، والـطریـقة 
غـیر المسـبوقـة وغـیر الـمتوقـعة الـتي تـتطور بـھا الأزمـة 
تـعني وجـود فـجوة مـعرفـیة كـبیرة فـي دوائـر السـیاسـة، وھـي 
الـفجوة الـتي تـتمتع مـؤسـسات الـفكر والـرأي بـالـقدرة عـلى 

سدھا. 

وعـلى ھـذا فـقد بـذلـت الـعدیـد مـن مـراكـز الـفكر الـغربـیة  ـ
الـتي تـتمتع بـالـقدرة عـلى الـوصـول إلـى الـموارد البشـریـة 
والـمالـیة الـعلیا ـ جـھوداً كـبیرة فـي الـتعامـل مـع الـقضیة 
الــمھمة الــمتمثلة فــي وضــع خــرائــط طــریــق لــلمنطقة، 
وتــصورات تــفصیلیة لــما یــنبغي أن یــبدو عــلیھ الشــرق 
الأوسـط بـعد خـمسة أو عشـرة أو عشـریـن عـامـاً مـن الآن. 
وھـذه الـتأمـلات مـتاحـة عـمومـاً فـي الـمجال الـعام، وبـالـتالـي 
فـإنـھا تخـلف تـأثـیراً كـبیراً عـلى الخـطاب الـعام فـیما یـتصل 
بـالأزمـة ومسـتقبل الـمنطقة. وحـتى لـو كـانـت الـتكرارات 
الأولـى لھـذه الـرؤى تـعتبر خـامـة ومـلیئة بـالافـتراضـات 
الـمشكوك فـیھا، فـإن نشـرھـا، مـثلھا كـمثل كـل الـنتاجـات 
الـعلمیة، یـسمح لـلآخـریـن بـالـتأمـل فـي مـحتواھـا، الأمـر الـذي 
یـؤدي فـي نـھایـة الـمطاف إلـى تحسـینھا وإدخـال تحسـینات 
عـلیھا، الأمـر الـذي یـفضي فـي نـھایـة الـمطاف إلـى مـنتج 
نـھائـي مـتفوق إلـى حـد كـبیر. فـضلاً عـن ذلـك فـإن إشـراك 
عـامـة الـناس یـحفز الـتفكیر الـقیم بـین صـفوف الـمواطـنین 
الـعادیـین، وھـو مـا یـنعكس بـدوره عـلى عـملیات الـتفكیر 

لدى صناع السیاسات. 

أمــا فــي مــنطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفــریــقیا، فــإن 
الــوضــع مــختلف تــمامــا. فــقد كــانــت مــراكــز الأبــحاث 
الإسـرائـیلیة نشـطة لـلغایـة فـي تـطویـر الـرؤى وخـرائـط 

الطرق للمنطقة، وكثیرا ما كان لدیھا 

ولـقد كـان لھـذه الـدراسـات تـأثـیر كـبیر عـلى الخـطاب الـعام. 
ومـع ذلـك، كـانـت مـراكـز الـفكر الـعربـیة أقـل نـشاطـاً فـي ھـذا 

النوع المحدد من النشاط البحثي. 

 

الشكل 3: الضوء في نھایة النفق 

إن السـبب الـرئیسـي وراء ذلـك ھـو أن ھـذه الـمؤسـسات لا 
تـقل نـشاطـاً عـن نـظیراتـھا الإسـرائـیلیة والـغربـیة، ولـكن 
خــلف الأبــواب الــمغلقة، فــي ھــیئة مــذكــرات ســریــة یــتم 
تسـلیمھا مـباشـرة إلـى صـناع الـقرار داخـل الـدوائـر الـمغلقة. 
ونـظراً لـلطریـقة الـتي یـعمل بـھا نشـر الـبحوث عـلى الـملأ 
عـلى رفـع جـودتـھا وإثـراء الخـطاب الـعام، فـقد یـكون مـن 
الـمفید تـحفیز مـؤسـسات الـبحث الـعربـیة عـلى أن تـكون أكـثر 

نشاطاً في المجال العام. 

تــسعى ھــذه الــورقــة الــبحثیة إلــى الإجــابــة عــلى الــسؤال 
الــتالــي: كــیف یــمكننا تــشجیع مــراكــز الــفكر فــي مــنطقة 
 ــ الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا ــ وخـاصـة الـعربـیة مـنھا 
عـلى الـمساھـمة بـشكل أكـثر اسـتباقـیة فـي الخـطاب الـعام 
بـشأن رؤیـة الـمنطقة لـما بـعد الحـرب؟ تجـمع ھـذه الـورقـة 
الـبحثیة بـین الـمصادر الأكـادیـمیة والـبیانـات الأصـلیة الـتي 
تـم جـمعھا مـن الـمقابـلات الـشخصیة مـع أصـحاب الـمصلحة 
الـرئیسـیین فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا. 
وھـي الـورقـة الـبحثیة الـثانـیة فـي سـلسلة أنـشأتـھا الـمنظمة 
غــیر الــحكومــیة MENA2050. ویــمكن الــعثور عــلى 
مـزیـد مـن الـتفاصـیل حـول الـطریـقة المسـتخدمـة وأغـراض 

ھذا المشروع في الورقة البحثیة المصاحبة. 

یـقدم الـقسم الأول مـن ھـذه الـمذكـرة لـلقراء مـقدمـة مـوجـزة 
عـن كـیفیة مـساھـمة مـراكـز الـفكر فـي الـرؤى الإقـلیمیة 

القائمة على الدراسات الأكادیمیة. 
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یـقدم الـقسم الـثانـي آراء أصـحاب الـمصلحة الـمعاصـریـن 
المسـتمدة مـن سـلسلة مـن الـمقابـلات الـشخصیة. یـلخص 

القسم الثالث النتائج. 
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كیف تساھم مراكز 1.
الفكر في تحقیق الرؤى 

كیف تختلف مراكز الفكر عن 1.
غیرھا من مراكز المعرفة 

 

تـقدم مـراكـز الـفكر مـساھـمات فـریـدة فـي إنـتاج الـمعرفـة فـي 
جـمیع أنـحاء الـعالـم. ویـمكن إخـفاء الـفوارق بـین مـقدمـي 
الـمعرفـة الـمتنوعـین، حـیث تـتنافـس الـمؤسـسات الـمعنیة 
عـلى الـموظـفین والـتمویـل (بـاجـینوفـا، 2016). ومـع ذلـك، 
وكـما سـیتم مـناقشـتھ، تـقدم مـراكـز الـفكر، بـما فـي ذلـك 
الـمعرفـة الـتي تـنتجھا، مـساھـمات فـریـدة لـصناعـة إنـتاج 
الـمعرفـة. سـیتم اسـتكشاف تـمیز مـراكـز الـفكر، والـقیمة 
الـفریـدة الـتي تـقدمـھا لـلمناقـشات السـیاسـیة، أولاً مـن خـلال 
الـمقارنـة بـالـجامـعات، والاسـتشارات الـخاصـة، وأقـسام 

الأبحاث الداخلیة للكیانات الحكومیة. 

تـُعرف مـراكـز الـفكر عـلى نـطاق واسـع بـأنـھا "مـراكـز 
مسـتقلة لـتقدیـم الـمشورة الـمتخصصة والـعلمیة والـموثـوقـة" 
(سـتون، 2013). وفـي كـثیر مـن الأحـیان، نـظرًا لـلخبرة 
الأكـادیـمیة والـبراعـة الـمرتـبطة بـإنـتاج أبـحاث مـراكـز 
الــفكر، یـُـنظر إلــیھا جــنباً إلــى جــنب مــع الــجامــعات فــي 
صـناعـة إنـتاج الـمعرفـة. مـن الـمؤكـد أن الـمؤسـسات تشـترك 
فـي سـمات مشـتركـة، بـما فـي ذلـك، عـلى سـبیل الـمثال لا 
الـحصر، تـعیین الـباحـثین الأكـادیـمیین، وتـطبیق مـعایـیر 
بــحثیة صــارمــة واســتخدام الــمناقــشة الــمفتوحــة لــتدقــیق 
الأبـحاث. وفـي حـین یـعتمد كـلاھـما عـلى خـط أسـاس مـن 
الـمصداقـیة والـخبرة الـموجـودة فـي إنـتاج أبـحاثـھما، فـإن 
الـغرض والـمنھجیات والـعملیات وراء ھـذا الـبحث لیسـت 

متشابھة بالضرورة. 

الشكل 4: أصبح شارع K في واشنطن العاصمة 
مجازًا لصناعة جماعات الضغط الأمریكیة 

إن مـراكـز الـفكر ھـي "مـؤسـسات بـحثیة غـیر ربـحیة لـھا 
ھـدف أسـاسـي واضـح یـتمثل فـي الـتأثـیر عـلى السـیاسـة 
الـحكومـیة". وھـذا جـانـب أسـاسـي مـن الـجوانـب الـتي تـفصل 
مـراكـز الـفكر عـن الـجامـعات بـشكل أسـاسـي فـي مـنھجیات 
وطـبیعة الـمعرفـة الـتي تـنتجھا الـمؤسـسات الـمعنیة. یـجب أن 
یـكون الـبحث الـذي یـتم إنـشاؤه لـلتأثـیر عـلى السـیاسـة فـي 
الـوقـت الـمناسـب ومـكتوبـًا بـأسـلوب مـناسـب لـلقراءة مـن قـبل 
صـناع السـیاسـات غـیر الـمتخصصین (الـعبیدلـي وآخـرون، 
2022). إن أبـحاث مـراكـز الـفكر أكـثر تـوجـھاً نـحو الـتأثـیر 
وأقـل غـموضًـا مـن أبـحاث الـجامـعات. یـتعلق الأمـر بـتشكیل 
الـمناقـشة - الھـدف الأسـاسـي ھـو الـتأثـیر عـلى نـقاش السـیاسـة 
الـعامـة الـمعاصـرة مـن خـلال التحـلیل الـقائـم عـلى الـبحث 
الـمكثف. الـجامـعات ومـعاھـد الـبحث مـنفصلة عـن "الأوقـات 
والــمصطلحات والــفضاءات" للســیاســة - الــبحث عــن 

الوصول السیاسي لیس أولویة (ھاوك، 2017). 
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وبـالـتالـي فـإن الـبحوث الـجامـعیة قـادرة عـلى تـوفـیر مـراجـعة 
أكـثر شـمولاً مـن قـِبلَ الأقـران عـلى مـدى فـترة أطـول، لأنـھا 
أقـل تـقییداً بـغرض الـمساھـمة فـي الـمناقـشة الـمعاصـرة، عـلى 
الـنقیض مـن الـبحوث الـتي تجـریـھا مـراكـز الـفكر. وعـلى 
ھـذا فـإن الـبحوث الـتي تجـریـھا مـراكـز الـفكر بـشكل عـام 
 ً أكـثر مـعاصـرة ودقـة وسـھولـة فـي الـفھم، ولـكنھا أقـل تـدقـیقا

من البحوث التي تجریھا الجامعات. 

 

الشكل 5: مراجع في المعاھد الوطنیة الأمریكیة 
للصحة یقوم بتقییم مقترح منحة 

وھـذا یـسمح لـبحوث مـراكـز الـفكر بـأن تـكون أكـثر سـھولـة 
فــي الــوصــول إلــیھا مــن قــبل الــوزراء والــمسؤولــین 
الـحكومـیین وصـناع السـیاسـات الآخـریـن الـذیـن تـسعى 
مـراكـز الـفكر إلـى كسـب جـمھور مـعھم مـع الاسـتفادة مـن 
الـمناقـشة الـمفتوحـة والـتدقـیق ومـراجـعة الأقـران (الـعبیدلـي 
وآخـرون، 2022). وحـتى لـو لـم یـكن ھـذا بـنفس الـقدر 
الـذي تـتمتع بـھ الـجامـعات، فـإنـھ مـیزة تـتمتع بـھا مـراكـز 
الـفكر عـلى الاسـتشارات الـخاصـة وأقـسام الأبـحاث الـداخـلیة 
فـي الـكیانـات الـحكومـیة. الاسـتشارات الـخاصـة مـحایـدة 
سـیاسـیاً وأیـدیـولـوجـیاً، وھـذا لـیس بـالـضرورة ھـو الـحال 
بـالنسـبة لـمراكـز الـفكر. والـتي یـتم تحـدیـد أبـحاثـھم مـن قـبل 
الــعمیل الــذي یــمولــھا - ولــیس الــمقصود مــنھا إعــلام 
الجــمھور مــن اجــل الــمناقــشة الــعامــة ولــكن الاســتجابــة 
لــمطالــب الــعمیل فــقط. الھــدف الأســاســي لــلاســتشارات 
الـخاصـة ھـو كسـب الـعملاء. یـجب أن تـجتذب مـراكـز الـفكر 
مـصفوفـة تـمویـل مـتنوعـة، والـتي عـلى الـرغـم مـن كـونـھا 
صـعبة فـي بـعض السـیاقـات، إلا أنـھا تـلھم الـثقة والـمصداقـیة 

في عملھا. 

. وھـذا لـیس بـالـضرورة ھـو الـحال بـالنسـبة لـلاسـتشارات 
الـخاصـة، الـتي تـعتمد بـشكل أقـل عـلى ھـذا المسـتوى مـن 
الـشفافـیة والـمساءلـة الـعامـة لـتحقیق الاعـتراف (ھـاوك، 
2017). غـالـباً مـا تـتمتع الاسـتشارات الـخاصـة بـالـقدرة 
عـلى الـوصـول إلـى مـوارد ذات جـودة أعـلى بسـبب مـقدار 
مـا یـمكنھا تـحصیلھ مـن الـعملاء. ومـع ذلـك، فـإنـھا تـعانـي مـن 
قـدرة محـدودة عـلى مـراجـعة الأقـران، بسـبب إجـراء عـملھا 
داخـلیاً بـشكل صـارم. بـالإضـافـة إلـى ذلـك، نـظرًا لأنـھا لا 
تنشـر أبـحاثـھا، فـإن الاسـتشارات الـخاصـة تجـد صـعوبـة فـي 
جـذب أفـضل الـعلماء، لأنـھا غـیر قـادرة عـلى نشـر أبـحاثـھا 
وبـالـتالـي اكـتساب اسـتحسان أقـرانـھا (الـعبیدلـي وآخـرون، 

 .(2022

إن مـثل ھـذه الـمخاطـر والـمزایـا یـمكن أن تـعزى إلـى أقـسام 
الـبحوث الـداخـلیة فـي الھـیئات الـحكومـیة. ومـن الـواضـح أن 
الـغرض الأسـاسـي مـن أقـسام الـبحوث الـحكومـیة ھـو إنـتاج 
تــوصــیات ســیاســیة تــعزز مــصالــح حــكومــاتــھا. وتشــیر 
الأبـحاث إلـى أنـھا فـي وضـع غـیر مـؤاتٍ فـي الـقیام بـذلـك 
عـندمـا تفشـل فـي الاسـتعانـة بـمصادر خـارجـیة لـلمعلومـات 
والالـتزام بـنھج مـغلق فـي تـصور السـیاسـات. وھـناك أدلـة 
تجـریـبیة واسـعة الـنطاق تشـیر إلـى أن الـتنوع والانـفتاح 
یــحفزان الإبــداع وتــطویــر الأفــكار (ریــد، 2012) وأن 
ردود الــفعل والــتعاون یــحسنان مــن جــودة ھــذه الأفــكار 
(ویـر، 2008). وتـحتل مـراكـز الـفكر مـكانـة فـي صـناعـة 
إنـتاج الـمعرفـة الـتي تـضع فـي الـمقدمـة الـمناقـشة الـمفتوحـة 
والـتعاون والـدقـة الأكـادیـمیة مـع تـجنب الـعملیة الأكـثر إطـالـة 
فـي الـجامـعات. وتـتمتع مـراكـز الـفكر وخـاصـة الـجامـعات 
بـمیزة قـدرتـھا عـلى تـولـید الـمعرفـة بـشكل مـفتوح وتـعاونـي، 
ولـكن مـراكـز الـفكر تـتمتع بـمیزة الـقدرة عـلى الـمساھـمة فـي 

المناقشات المعاصرة بمزید من الدقة. 
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أھمیة مراكز الفكر 2.
المحلیة 

وبــناءً عــلى مــا ســبق، وفــي ضــوء التحــدیــات الــكبیرة 
المسـتمرة والـتحولات الـجیوسـیاسـیة، یـنبغي لـمجتمعات 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا مـن حـیث الـمبدأ أن تـتبنى 
إنـشاء مـراكـز بـحثیة قـادرة عـلى الـمساھـمة فـي صـیاغـة 
سـیاسـات فـعّالـة. والـواقـع أن حـكومـات الشـرق الأوسـط 
وصـناع السـیاسـات كـانـوا یـنتجون أبـحاثـاً مـن نـفس الـنوع 
فـي مـساحـات مـغلقة لـلمناقـشة، مـثل أقـسام الأبـحاث الـداخـلیة 
فـي الـوزارات الـحكومـیة، أو فـي مـراكـز بـحثیة مـخصصة 
تـغذي الأبـحاث حـصریـاً بـالـحكومـة الـتي تـرعـاھـا، دون نشـر 
تـلك الأبـحاث عـلى نـطاق أوسـع بـین عـامـة الـناس. ومـع 
ذلـك، فـي الـمجال الـعام، ھـناك نـقص نسـبي فـي مـراكـز 
الـبحث والـدراسـات المحـلیة فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفـریـقیا الـمخصصة لـتقدیـم اقـتراحـات سـیاسـیة تسـتند 
 ً إلـى الأدلـة والـبحوث، وھـو مـا یخـلق غـالـباً فـراغـاً فـكریـا
تـتمتع الـمؤسـسات الـغربـیة بحـریـة مـلئھ عـندمـا تـعلق عـلى 

التطورات الأمنیة في المنطقة. 

إن ھـذا الخـلل فـي الـتوازن فـي الـمجال الـعام یخـلق خـطر 
عـدم تـمثیل الأصـوات ووجـھات الـنظر مـن مـنطقة الشـرق 
الأوســط وشــمال أفــریــقیا بــشكل كــافٍ، وھــو مــا یــعززه 
ارتـفاع مسـتویـات الـحكومـة والـرقـابـة الـذاتـیة فـي الـفضاء 
الإعـلامـي. عـلى سـبیل الـمثال، غـالـباً مـا تھـیمن الأصـوات 
الـغربـیة عـلى الـمناقـشات الـعامـة حـول الـتطورات الأمـنیة 
فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا، ومـع مـرور 
الــوقــت، ونــظرًا للتحــدیــات الــحتمیة الــتي یخــلقھا الــبعد 
الـجغرافـي، فـإن ھـذا یـؤدي إلـى ظـھور مـیل إلـى الحـدیـث 
عـن الـمنطقة بـدلاً مـن الـتواصـل مـع الـناس داخـلھا. وھـذا 
یھـدد بـتعزیـز نـمط مـن الخـطاب الـغربـي الـذي یـدیـم الـصور 
الـنمطیة، ویـعزز عـدم الـمساواة فـي الـقوة، ویـھمش أصـوات 

أولئك الذین لا ینتمون إلى ھذه المنطقة. 

والـتي تـتأثـر بـشكل مـباشـر بـالسـیاسـات والـصراعـات فـي 
المنطقة. 

 

الشكل 6: قطب الإعلام روبرت مردوخ 

ومـع تـراكـم الاخـتلالات فـي الأبـحاث الـمنشورة عـلناً حـول 
مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا بـمرور الـوقـت، فـإن 
الـنتیجة الـطبیعیة لـذلـك ھـي أن مـؤسـسات الـفكر والـرأي 
الـغربـیة ـ فـي بـعض الأحـیان ـ تـتعامـل مـع مـنطقة الشـرق 
الأوســط وشــمال أفــریــقیا مــن مــوقــف مــتفوق مــفترض، 
وتـنظر إلـى نـفسھا بـاعـتبار انـفسھن خـبراء مـطلعین لابـد مـن 
نـقل وجـھات نـظرھـم إلـى سـكان ھـذه الـدول. ویـتجاھـل ھـذا 
الـموقـف الـتاریـخ الـغني والـثقافـات الـمتنوعـة والـمنظورات 
الـدقـیقة الـموجـودة داخـل الـمنطقة، مـما یـحول سـكانـھا إلـى 
مــتلقین ســلبیین لــلحكمة الــغربــیة بــدلاً مــن أن یــكونــوا 

مشاركین نشطین في تشكیل مصائرھم. 

إن الإحـباط الـملموس الـذي یـشعر بـھ سـكان مـنطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفـریـقیا عـند الانخـراط فـي ھـذا الخـطاب 
الـعام الـمشوه یـتفاقـم بسـبب إحـدى الـمزایـا الـرئیسـیة الـتي 
یتمتع بھا الباحثون المحلیون مقارنة بنظرائھم الخارجیین 
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حـــیث یـــتم تـــعرف ھـــؤلاء الـــنظراء: ھـــم الأشـــخاص 
الـمتواجـدون عـلى الأرض ویـتمتعون بـإمـكانـیة الـوصـول 
إلـى مـعلومـات ذات جـودة أعـلى، ولـدیـھم فـھم أكـثر تـطوراً 
للسـیاق والـفروق الـدقـیقة الـمتعلقة بـالـقضایـا الـتي یـتم تحـلیلھا 
(الـعبیدلـي، 2023). ویـنطبق ھـذا بـشكل خـاص فـي حـالـة 
بــعض الــصراعــات الأكــثر تــعقیدًا الــتي شھــدتــھا مــنطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفــریــقیا، مــثل الحــرب الأھــلیة 
الـسوریـة، حـیث یـرتـكب الـغربـیون الـذیـن یجـرون أبـحاثـًا 
مـكتبیة مـن عـلى بـعد آلاف الأمـیال أخـطاء تحـلیلیة كـبیرة 
حـتمًا. مـن الـمھم أن نـلاحـظ، مـع ذلـك، أنـنا لا نـدعـي أن 
الأبـحاث المحـلیة دائـمًا وفـي كـل مـكان مـتفوقـة عـلى تـلك 
الـتي تـنتجھا مـراكـز الـفكر الـغربـیة؛ فـي الـواقـع، ھـي تـثري 
تـنوع وجـھات الـنظر الخـطاب. ومـع ذلـك، تـرتـفع جـودة 
الـمناقـشة الـعامـة عـندمـا تـلعب الأبـحاث الـمنتجة خـارجـیاً 
دورًا ثـانـویـًا، وعـندمـا تـكون الأبـحاث المحـلیة ھـي الـمصدر 

الرئیسي للرؤى. 

 

الشكل 7: الشرق یعرض ثرواتھ على 
بریطانیا، رسمھا سبیریدیوني روما لغرفة 

اجتماعات مجلس إدارة شركة الھند الشرقیة 
البریطانیة 

وعـلاوة عـلى ذلـك، وبـصرف الـنظر عـن نـقاط ضـعفھا 
الـمعرفـیة، فـإن الأبـحاث الـتي تـنتجھا مـراكـز الـفكر الـغربـیة 
تخـدم فـي كـثیر مـن الأحـیان مـصالـح الـحكومـات والشـركـات 
الـغربـیة ولـیس مـصالـح الأشـخاص الـذیـن یـعیشون فـي 
مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا، مـما یسـلط الـضوء 

على 

 أھــمیة وجــود مــراكــز بــحثیة محــلیة. إن ھــیمنة مــراكــز 
الــبحث الــتي تخــدم أجــندات بــدیــلة تــعمل عــلى تــقویــض 
مـصداقـیة الأصـوات المحـلیة الـتي تـحاول الـتأثـیر عـلى 
الخـطاب الـعام، كـما تـعوق تـطویـر الحـلول الـمناسـبة للسـیاق 
والـحساسـة لـحقائـق الـحیاة فـي الـمنطقة. وفـي ھـذا الـصدد، 
تـساھـم مـراكـز الـبحث المحـلیة الـمغلقة وأقـسام الأبـحاث 
الـداخـلیة الـتي تـمیل الـحكومـات فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفـریـقیا إلـى تـفضیلھا - وبـشكل غـیر مـقصود - فـي 

تشویھ الخطاب العام. 

جھود مختارة علنیة قامت بھا 3.
مؤسسات فكریة غربیة للمساھمة في 

مرحلة ما بعد غزة 
رؤیة الحرب 

لـقد اجـتذب ھـدف إنـتاج رؤیـة إقـلیمیة فـي أعـقاب انـتھاء 
حـرب غـزة أبـحاثـاً ومـنشورات مـن مـراكـز أبـحاث مـرمـوقـة 
وذات سـمعة طـیبة فـي الـعالـم الـغربـي، مـثل معھـد أبـحاث 
الســیاســة الــخارجــیة (الــولایــات المتحــدة)، ومــؤســسة 
كـارنـیغي للسـلام الـدولـي (الـولایـات المتحـدة)، وتـشاتـام 
ھــاوس (الــمملكة المتحــدة). وتشــتھر ھــذه الــمؤســسات، 
وخـاصـة تـشاتـام ھـاوس ومعھـد أبـحاث السـیاسـة الـخارجـیة، 

بخبرتھا في الأمور المتعلقة بالعلاقات الدولیة. 

وھـذا یـعكس مـحتوى وتـركـیز أغـلب الـمساھـمات الـغربـیة 
فـي رؤیـة مـا بـعد الـصراع فـي غـزة ــ فـھو یـمیل إلـى تـوسـیع 
نـطاق الـمناقـشة ویشـیر إلـى أن الـصراع ھـو انـعكاس لـحاجـة 
مـلحة لـلقوى الـغربـیة لإعـادة صـیاغـة مـفاھـیمھا فـیما یـتصل 
بــالــحكم الــدولــي والــعدالــة وحــل الــنزاعــات. ونــقدم ھــنا 
مجــموعــة مــختارة مــن الــجھود الــتي بــذلــتھا مــثل ھــذه 

المساھمات. 



11

 دون أن یـدعـي أحـد أنـھا تـمثل الـمشاعـر الـعامـة الـمعبر 
عنھا. 

 

الشكل 8: تشاتام ھاوس 

لـقد قـدمـت مـؤسـسة تـشاتـام ھـاوس مـساھـمات مـختلفة فـي 
الـمناقـشات الـتي دارت حـول رؤیـة مـا بـعد حـرب غـزة. 
عـلى سـبیل الـمثال، یـطرح الـبروفـیسور یـوسـي مـیكلبیج فـي 
مـقالـھ "إسـرائـیل-فلسـطین: فـرصـة لإنـھاء دائـرة الـصراع" 
(مــیكلبیج، 2024) حــجة تحــظى بــشعبیة فــي الــدوائــر 
الأكـادیـمیة الـسائـدة: فـقد أثـبتت آلـیة الأمـن الجـماعـي الـدولـیة 
الـتي أنشـئت بـعد الحـرب الـعالـمیة الـثانـیة عجـزھـا عـن إدارة 
الــصراعــات ســلمیاً. فــي الــواقــع، یــزعــم أن الــصراع لا 
یـتطلب "إدارة" فـي حـد ذاتـھ، وھـو مـا أدى، وسـیستمر فـي 
إطـالـة أمـد الـمعانـاة الـتي تحـملھا الـشعب الفلسـطیني. ولابـد 
مـن إعـادة تـصور ھـذا الـنموذج مـن "الإدارة". لـقد مـیزت 

إدارة الصراع نھج المجتمع الدولي تجاه  

الـصراع الإسـرائـیلي الفلسـطیني حـتى ھـذه الـنقطة - یـزعـم 
الــمقال أن مــثل ھــذا الــنھج خــادع، ویــجعل مــن الــصعب 
مـعالـجة الأسـباب الجـذریـة لـلصراع سـواء مـن الـناحـیة 

المفاھیمیة أو من خلال السیاسة الدولیة الفعالة. 

ویشـیر الـدكـتور ریـناد مـنصور، الـباحـث الـبارز فـي بـرنـامـج 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا فـي تـشاتـام ھـاوس، إلـى أن 
"الـنظام الـدولـي الـقائـم عـلى الـقواعـد" یـتضاءل ویـواجـھ 
الـتعرض لـنفاقـھ وسـط عجـزه الـواضـح عـن ضـمان الـعدالـة 
الـعالـمیة. وھـذا مـنظور سـائـد بـشكل مـتزایـد فـي الأوسـاط 
الأكـادیـمیة الـغربـیة. لـذلـك، یـقترح مـیكلبیج عـلى نـحو مـماثـل 
أن الـتغییر الجـذري لـلنظام الـدولـي الـقائـم عـلى الـقواعـد 
ضـروري لـمعالـجة الـصراع الإسـرائـیلي الفلسـطیني بـشكل 
مســتدام ومــنتج. ویــتطلب ھــذا الــتغییر "تــجاوز الــعقیدة 
الأرثـوذكسـیة لـلنظام الـدولـي الـقائـم عـلى الـقواعـد وتـسویـة 
سـاحـة الـملعب السـیاسـي ". ویـقترح مـیكلبیج أنـھ یـجب 
تـحفیز ذلـك مـن خـلال الـضغط الـعام مـن أجـل الـعدالـة فـي 
مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا، والـجنوب الـعالـمي، 
والـشمال الـعالـمي، وبـدون ذلـك لـن تـدعـي أي ھـیئة حـاكـمة 
إقــلیمیة أو دولــیة تــغییر الــنظام الــقائــم عــلى الــقواعــد 

(میكلبیج، 2024). 

نشـرت مـؤسـسة كـارنـیغي للسـلام الـدولـي ثـلاثـة أجـزاء مـن 
أصـل أربـعة مـن سـلسلة أبـحاث تـتناول حـوكـمة غـزة بـعد 
الحـرب. تحـمل الأجـزاء الأربـعة عـناویـن: "الـمنظورات 
الإسـرائـیلیة"، و"الـمنظورات الفلسـطینیة"، و"الـمنظورات 
الــدولــیة"، و"الــمنظورات الإقــلیمیة". تــقدم مــؤســسة 
كـارنـیغي للسـلام الـدولـي مـساھـمة أكـثر شـمولاً وشـمولـیة فـي 
رؤیـة مـا بـعد حـرب غـزة. وتـتناول الـمناقـشات الإسـرائـیلیة 
الــداخــلیة، بــما فــي ذلــك الــوجــودیــة الــیھودیــة الســیاســیة 
وعـــواقـــبھا عـــلى غـــزة والـــمجتمعات الفلســـطینیة فـــي 

الأراضي المحتلة. 
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وھــي الأراضــي الفلســطینیة الــمحتلة (شــافــیر، 2024). 
ویسـتند تـقریـرھـم عـن الـمنظور الإسـرائـیلي إلـى مـلاحـظة 
وزیــر الــدفــاع الإســرائــیلي الــسابــق مــوشــیھ دیــان بــأن 
"إسـرائـیل لـیس لـدیـھا سـیاسـة خـارجـیة، بـل سـیاسـة دفـاعـیة 
فــقط ذات تــداعــیات دولــیة" لــتلخیص مــنظورھــم بــشأن 
الـموقـف الإسـرائـیلي الـیوم (ریـنھولـد، 2024). ویـدعـو 
تـقریـر CEIP إلـى إعـادة صـیاغـة كـیفیة تـعامـل الـمجتمع 
الـدولـي والـولایـات المتحـدة بـشكل أسـاسـي مـع الـصراع 
الإسـرائـیلي الفلسـطیني. ویـوصـي بـبرنـامـج مـساعـدات تـقوده 
الــولایــات المتحــدة لفلســطین یــركــز عــلى إعــادة بــناء 
الـمؤسـسات والـبنیة الـتحتیة لـ "الـبنوك الفلسـطینیة ومـرافـق 
الائـتمان الـصغیر والـبنیة الـتحتیة الـصغیرة"، والـعمل جـنباً 
إلــى جــنب مــع الــقیادة الــبلدیــة الفلســطینیة غــیر الــتابــعة 

لحماس للقیام بذلك (جاربر، 2024). 
 

الشكل 9: مؤسسة كارنیجي للسلام الدولي الواقعة في 
1779 شارع ماساتشوستس، شمال غرب في حي 

دوبونت سیركل في واشنطن العاصمة 

إن الـتفاصـیل الـمتعلقة بھـذا الـترتـیب غـیر محـددة. وتـعكس 
مـساھـمات مـركـز الـتعاون الاقـتصادي والـتنمیة عـلى نـطاق 
واسـع الـشعور بـأن رؤیـة مـا بـعد حـرب غـزة تـشكل فـرصـة 
لإعـادة تـشكیل الـعدالـة الـدولـیة والـحكم والسـیاسـة الـخارجـیة 

الغربیة ــ من الناحیتین النظریة والعملیة. 

وعــند الــتعامــل مــع رؤیــة مــا بــعد حــرب غــزة مــن ھــذا 
الـمنظور الـشامـل فـي كـثیر مـن الأحـیان، قـد یـقال إن مـراكـز 
الـفكر الـغربـیة أظھـرت الـقیود فـي قـدرتـھا عـلى الـنظر فـي 
الــحقائــق الــحیة لــلصراع فــي غــزة فــي مــنطقة الشــرق 
الأوسـط وشـمال أفـریـقیا مـن الـمنظور الإثـنوغـرافـي الـذي 

توفره الأبحاث المحلیة. 

نشـر لـیون ھـدار، وھـو زمـیل بـارز فـي بـرنـامـج الشـرق 
الأوسـط بمعھـد أبـحاث السـیاسـة الـخارجـیة، مـقالاً یـساھـم فـي 
رؤیـة مـا بـعد حـرب غـزة بـعنوان: "الـیوم الـتالـي فـي غـزة: 
ربـط الـرؤى الأمـریـكیة والإسـرائـیلیة" (ھـدار، 2024). 
وھـذا المعھـد غـیر الحـزبـي، "یـسعى إلـى نشـر مـقالات قـویـة 
الــحجة ومــوجــھة نــحو الســیاســة الــخارجــیة الأمــریــكیة 
وأولـویـات الأمـن الـقومـي" ویـوضـح أن الآراء الـواردة فـي 
ھـذا الـمقال ھـي آراء الـمؤلـف وحـده ولا تـعكس بـالـضرورة 

موقف معھد أبحاث السیاسة الخارجیة. 

وكـما یـوحـي عـنوان الـمقال وتـخصصات المعھـد، فـإن ھـذا 
الــتقریــر یــتناول رؤیــة مــا بــعد حــرب غــزة مــن مــنظور 
السـیاسـة الـخارجـیة الأمـیركـیة. ویـركـز عـلى الـكیفیة الـتي 
یـعقد بـھا الـصراع فـي غـزة الـعلاقـات الأمـیركـیة مـع دول 
الشـرق الأوسـط، مـع الـتركـیز بـشكل خـاص عـلى الـعلاقـات 
مـع إسـرائـیل ولـكن أیـضا مـع الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة فـي 
أعـقاب الـصراع. ویھـدف إلـى إرسـاء أسـس سـیاسـیة یـمكن 
لـلولایـات المتحـدة مـن خـلالـھا الاحـتفاظ بـعلاقـات مسـتدامـة 
مـع إسـرائـیل والـعالـم الـعربـي مـع الـبقاء مـلتزمـة بحـل 
الـدولـتین. ویـقترح ھـدار أنـھ "إذا انتھـت الحـرب وغـزة 
وھـُـزمــت حــماس"، فــإن الــولایــات المتحــدة وإســرائــیل 
سـتكونـان فـي وضـع یـسمح بـرؤیـة مشـتركـة لـغزة، والـتي قـد 
تـقبلھا الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة والـدول الـعربـیة الأخـرى. 
والـمكونـات الـرئیسـیة لھـذه الـرؤیـة المشـتركـة، وفـقا لـلتقریـر، 

ھي: 
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إن خـطة السـلام الأمـریـكیة تـتضمن "نـزع السـلاح (مـن 
غــزة مــن قــبل الــجیش الإســرائــیلي)، والــحكم الــذاتــي 
الفلسـطیني، وإعـادة الـبناء الاقـتصادي". وھـنا، یـُنظر إلـى 
الــدولــة الفلســطینیة المســتقلة الــتي تــعیش فــي ســلام مــع 
إسـرائـیل، وھـو حـل الـدولـتین الـذي تـلتزم بـھ إدارة بـایـدن، 
عـلى أنـھ "ھـدف طـویـل الأجـل ولـیس اقـتراحًـا سـیاسـیاً 
مـلموسًـا یـمكن مـتابـعتھ فـي المسـتقبل الـقریـب" (ھـادار، 

 .(2024
 

الـشكل 10: الـصورة الـرسـمیة لـلرئـیس الأمـریـكي جـو 
بایدن، 2021 

قـبل أن نـنتقل إلـى الـجھود الـموازیـة الـتي تـبذلـھا مـراكـز 
الـفكر فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا، والـتي 
تـتوفـر فـي الـمجال الـعام، مـن الـمھم تسـلیط الـضوء عـلى 
مـیزتـین لـلعمل الـذي تـقوم بـھ مـراكـز الـفكر الـغربـیة. أولاً، 
إنـھ عـمل اسـتباقـي، حـیث یـتم طـرح الـعدیـد مـن الـحجج بـعد 
أیـام قـلیلة مـن انـدلاع الـصراع فـي أوائـل أكـتوبـر/تشـریـن 
الأول؛ ولا تـقتصر مـراكـز الـفكر الـغربـیة عـلى التحـلیل 
الـرجـعي عـلى الـطراز الأكـادیـمي لـلأحـداث الـتي وقـعت فـي 
الـماضـي - فھـي تـسعى بـنشاط إلـى الـتأثـیر عـلى الأحـداث 
الـجاریـة والـنظام المسـتقبلي. ثـانـیاً، تـحتوي أبـحاث مـراكـز 
الـفكر الـغربـیة عـلى تـأمـلات تسـتجیب بـشكل دیـنامـیكي 
لـلأحـداث الـتي تـتكشف عـلى أرض الـواقـع، وفـي الـوقـت 
الـمناسـب. فـي حـالات أخـرى، لا تـقتصر أبـحاث مـراكـز 
الــفكر الــغربــیة عــلى تحــلیل الأحــداث الــتي وقــعت فــي 
الـماضـي، بـل إنـھا تـسعى بـنشاط إلـى الـتأثـیر عـلى الأحـداث 

الجاریة والنظام المستقبلي. 

وبـكلمات أخـرى، لا یـمكن لـلمرء أن یـرفـض عـمل مـراكـز 
الأبـحاث الـغربـیة بـاعـتباره تـكراراً لـحجج فـكریـة راسـخة. 
بـل عـلى الـعكس مـن ذلـك، فـإن التحـلیلات والـمقترحـات 
الـتي یـتم تـقدیـمھا تـختلف اخـتلافـاً جـوھـریـاً عـن تـلك الـتي تـم 

تقدیمھا في السنوات السابقة. 

الحجم المحدود للجھود العامة 4.
المرئیة من قبل 

مراكز الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا 
تساھم في صیاغة رؤیة ما بعد حرب غزة 

وعـلى ھـذه الخـلفیة، ھـناك نـقص مـلحوظ فـي الـجھود الـعلنیة 
الـتي تـبذلـھا مـراكـز الأبـحاث فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفـریـقیا لـلمساھـمة فـي صـیاغـة رؤیـة مـا بـعد حـرب 
غـزة. والاسـتثناء الـبارز ھـنا ھـو الـمبادرة الإسـرائـیلیة، 
وھـي خـریـطة طـریـق مـفصلة أعـدتـھا مـؤسسـتان بـحثیتان 
إســرائــیلیتان، ھــما مــیتفیم ومــركــز بــیرل كــاتــزنــلسون. 
وتـتكون الخـطة مـن ثـلاث مـراحـل، تنتھـي بـ"تـغییر جـذري 
فـي نـھج إسـرائـیل فـي الأمـن الـقومـي والسـیاسـة الـخارجـیة"، 
و"إقــامــة دولــة فلســطینیة مــنزوعــة الســلاح ومــسالــمة 
وتــأســیس تــحالــف إقــلیمي بــقیادة الــولایــات المتحــدة مــن 
الــمعتدلــین". وھــذا یــعكس مــیلاً أكــبر كــثیراً مــن جــانــب 
مـراكـز الأبـحاث الإسـرائـیلیة إلـى تـقدیـم رؤى تـفصیلیة 
مـعلنة للجـمھور بـشأن الـفترة الـتي أعـقبت انـتھاء حـرب 

غزة مقارنة بمراكز الأبحاث العربیة. 

ولـكي نـكون واضـحین، فـإن تـصفح الـمواقـع الإلـكترونـیة 
لــمراكــز الأبــحاث الــعربــیة یــكشف عــن اھــتمام كــبیر 
بـالـصراع الـحالـي والـمسارات المسـتقبلیة لـلنجاح. ومـع 
ذلـك، فـإن الـمساھـمات الـمتاحـة للجـمھور تـتمیز عـادة بـأنـھا 

تحلیلات استرجاعیة لحدث ما، أو 
عـندمـا یـتطلعون إلـى المسـتقبل - یتحـدثـون بـعبارات عـامـة -

للغایة، مع القلیل من التفاصیل 
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إن الـرؤى الـتفصیلیة الـتي یـمكن أن یـعرضـھا ویـناقـشھا 
الـصحافـیون والـناس الـعادیـون فـي الخـطاب الـعام تـمیل إلـى 
أن تـكون إمـا غـربـیة أو إسـرائـیلیة بـطبیعتھا، وھـو مـا یـعني 

وجود فراغ فكري كبیر على الجانب العربي. 

إن نـدرة الأبـحاث ھـذه تشـیر إلـى تحـدٍ أوسـع نـطاقـاً یـواجـھ 
الــمنطقة، ألا وھــو الــنقص الــعام فــي مــبادرات الــبحث 
ومــراكــز الــبحث الإقــلیمیة. عــلى ســبیل الــمثال، وجــدت 
دراسـة أجـریـت عـلى الأبـحاث فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفـریـقیا أن أحـد التحـدیـات ھـو الأولـویـة الـمنخفضة 
الـمنسوبـة إلـى الأبـحاث، ویـرجـع ذلـك جـزئـیاً إلـى "الافـتقار 
إلـى الـحوافـز فـضلاً عـن الـدعـم لـلباحـثین فـي مـنطقة الشـرق 

الأوسط وشمال أفریقیا" (لاجیز، 2015). 

 

الشكل 11: الفیزیائي النظري ألبرت أینشتاین، الذي 
ھاجر إلى الولایات المتحدة، ھو مثال على "ھجرة 

الأدمغة" نتیجة للتغییر السیاسي 

في إشارة إلى انخفاض الإنفاق العام على الأبحاث في 
 ،Statista المنطقة، وفقاً لـ

یـتجاوز إجـمالـي الإنـفاق الإجـمالـي لـمنطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفـریـقیا عـلى الـبحث والـتطویـر فـي عـام 2021 مـا 
یــقرب مــن 52 مــلیار دولار (ســتاتیســتا، 2022). وفــي 
الـمقابـل، أنـفقت الـولایـات المتحـدة 679 مـلیار دولار فـي 
عــام 2022 عــلى الــبحث والــتطویــر وحــده (ســتاتیســتا، 

 .(2023

وبـعیداً عـن قـضیة الإنـفاق عـلى الـبحث والـتطویـر، یـبدو أن 
ھـناك نـقصاً فـي "الـطلب" عـلى الـبحوث الـموجـھة نـحو 
الســیاســات والــتي یــتم الــحصول عــلیھا مــن مــصادر 
خــارجــیة، حــیث یــعطي صــناع الســیاســات فــي الــمنطقة 
الأولـویـة لـوسـائـل أخـرى لإنـجاز الأمـور، وأبـرزھـا تـفضیل 
الــبحوث الــداخــلیة. ویــزعــم بــعض المحــللین (الملحــم، 
2013) أن ھـذا یـساھـم فـي "ھجـرة الأدمـغة" الـكبیرة فـي 
الـمنطقة، مـما یـدفـع الـعدیـد مـن الـباحـثین أو الأكـادیـمیین 
الـموھـوبـین إلـى الـبحث عـن فـرص فـي الـخارج بسـبب آفـاق 
أكـادیـمیة ومـھنیة أفـضل، مـن بـین أسـباب أخـرى. ویـمكن أن 
یـؤدي ھـذا الاسـتنزاف الـدوري لـرأس الـمال البشـري إلـى 
تـقلیص الـقدرة الـبحثیة والـخبرة داخـل الـمنطقة، وھـو مـا 
یفسـر نـدرة الـمبادرات الـعامـة الـتي تـتعامـل مـع الـصراع 

وغیره من الموضوعات ذات الأھمیة الإقلیمیة. 

وتـرتـبط بھـذا حـساسـیة الـمناقـشة حـول رؤیـة غـزة لـما بـعد 
الـصراع. فـقد تـتردد الـعدیـد مـن مـراكـز الأبـحاث فـي مـنطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا فـي الـمشاركـة عـلناً فـي 
الــمناقــشات حــول رؤیــة غــزة لــما بــعد الحــرب بســبب 

المخاوف من تنفیر بعض أصحاب المصلحة. 

ولـكن الـمساھـمات المحـدودة فـي الخـطاب الـعام لا تـعني 
بـالـضرورة عـدم الـنشاط. فـالـكثیرون یـفضلون الـمشاركـة 
فـي مـناقـشات مـغلقة مـع تـطور الـموقـف. وھـناك عـدد قـلیل 
مــن مــراكــز الــفكر الإقــلیمیة الــتي شــاركــت عــلناً فــي 
الــمناقــشات والــبحوث حــول الــصراع، مــثل مــركــز 
الـدراسـات الإنـسانـیة (CHS) الـذي یتخـذ مـن قـطر مـقراً 
لـھ، وھـو مـركـز أبـحاث مسـتقل یـعمل عـلى تـولـید الـمنح 
الـدراسـیة ویـشارك فـي السـیاسـات والـممارسـات الـمتعلقة 
بـالـوسـاطـة فـي الـصراعـات، والـعمل الإنـسانـي، ومـا بـعد 

الصراع. 
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وعـلى نـحو مـماثـل، نشـرت بـعض مـراكـز الأبـحاث الـتركـیة 
تحـلیلات لـلوضـع فـي غـزة ومـا یـلیھ، وإن كـانـت عـلى 
أسـاس ارتـجالـي ولـیس مـن خـلال جـھود اسـتراتـیجیة أو 

منسقة. 

الشكل 12: اتفاقیات إبراھیم 

ومـع ذلـك، ورغـم بـعض الـجھود الإقـلیمیة الـرامـیة إلـى 
تـوفـیر رؤى قـیمة حـول الـصراع، فـإن الـمنطقة تـواجـھ 
نـقصاً كـبیراً فـي الـجھود الـعلنیة الـتي تـبذلـھا مـراكـز الـفكر 

التي تساھم في صیاغة رؤى ما بعد حرب غزة. 
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وجھات نظر أصحاب 2.
المصلحة المعاصرین 

في الشرق الأوسط 

مـلاحـظة: لـلحصول عـلى وصـف كـامـل لـلبروتـوكـول المسـتخدم 
لإجـراء ھـذه الـمقابـلات، واخـتیار الـمشاركـین، ومـا إلـى ذلـك، 

یرجى الرجوع إلى المذكرة الخلفیة المرفقة. 

أسئلة المقابلة 1.
مـلاحـظة: تـضمنت الـمقابـلات الـتي أجـریـت مجـموعـة أوسـع مـن 
الأسـئلة مـن تـلك الـمقدمـة أدنـاه؛ ومـا یـلي ھـو عـرض مـختصر 
لـلأسـئلة الـمطروحـة، مـع إزالـة الأسـئلة الأكـثر حـساسـیة مـن ھـذه 

الورقة. 

الـمقدمـة:إن مـراكـز الـفكر یـنبغي أن تـكون فـي قـلب عـملیة 
تــولــید رؤیــة مــا بــعد الــصراع لــمنطقة الشــرق الأوســط 
وشـمال أفـریـقیا. ولـكن فـي الـمجال الـعام، وبـاسـتثناء مـراكـز 
الـفكر الإسـرائـیلیة، فـإن مـراكـز الـفكر فـي الـمنطقة تـقدم 
مـساھـمات محـدودة فـي الـمجال الـعام. ونـتیجة لھـذا فـإن 
آراء ومـبادرات مـراكـز الـفكر الـغربـیة تكتسـب دوراً أكـبر 
مـن حجـمھا فـي الخـطاب الـعام، الأمـر الـذي یـؤدي إلـى 
ضـعف مـنھجي فـي مـشاركـة الـعرب الـذیـن یـعیشون فـي 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. 

الـسؤال 1:إن أحـد الادعـاءات الـرئیسـیة ھـو أن مـراكـز 
الـفكر الـعربـیة نشـطة لـلغایـة واسـتباقـیة، ولـكن مـثل ھـذه 
الــطاقــات تــظل "خــلف الأبــواب الــمغلقة"، وتتخــذ شــكل 
مـذكـرات سـریـة یـتم تسـلیمھا إلـى صـناع السـیاسـات الـمعنیین 
بـشكل مـباشـر. مـا ھـو مسـتوى الـمصداقـیة الـذي تـمنحھ لـمثل 

ھذا الادعاء؟ 

الــسؤال رقــم 2:ھــل تــعتقد أن قــلة نــشاط مــراكــز الــفكر 
الـعربـیة فـي الـمجال الـعام تـشكل مـشكلة؟ وإذا كـانـت ھـذه 

المراكز تنتج مذكرات سریة، فإلى أي مدى؟ 

ولـكن ھـل تـشكل الـمذكـرات السـریـة بـدیـلاً فـعالاً لـلأبـحاث 
المشـتركـة الـمفتوحـة؟ وھـل یـتم تـمثیل أفـكار وتـطلعات 
الـعرب الـعادیـین بـشكل كـاف مـن قـبل مـراكـز الـفكر غـیر 
العربیة الأكثر نشاطاً في عملیة تولید رؤیة ما بعد غزة؟ 

الـسؤال رقـم 3:ھـل تـعتقد أن مـراكـز الـفكر الـعربـیة تـفتقر 
إلــى الــموارد البشــریــة والــمالــیة الــلازمــة لــتولــید أفــكار 

جوھریة تستحق النشر في المجال العام؟ 

الـسؤال رقـم 4:كـیف یـمكن تـشجیع مـراكـز الأبـحاث الـعربـیة 
على نشر المزید من الأبحاث في المجال العام؟ 

المشاركون في المقابلة 2.
نـظرًا للتحـریـر الـمكثف والاخـتصار الـناتـج عـن حـساسـیة 
الــقضایــا الــتي تــمت مــناقشــتھا - بــما فــي ذلــك الأســئلة 
الـمطروحـة الـتي لـم یـتم تـضمینھا فـي ھـذه الـمذكـرة - فـإن 

جمیع المشاركین مجھولون. 

باحث اسرائیلي. 1.

دبلوماسي امریكي. 2.

باحث إیراني. 3.

باحث خلیجي. 4.

باحث عراقي. 5.

دبلوماسي سوداني. 6.

باحث سعودي. 7.

باحث تركي. 8.

باحث لبناني. 9.
باحث من المملكة المتحدة. 10.

الاستجابات 3.
یـقدم ھـذا الـقسم مـلخصًا مـختصرًا لـلغایـة ولـكن لا تـزال ھـناك 
ردود طـویـلة عـلى الأسـئلة. أحـد الأسـباب ھـو حـساسـیة بـعض 
الــقضایــا الــتي تــمت مــناقشــتھا مــع الــمشاركــین. عــلى الــقراء 

المھتمون بالنتائج الرئیسیة الانتقال إلى القسم 3 (الملخص). 
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الـسؤال 1:إن أحـد الادعـاءات الـرئیسـیة ھـو أن مـراكـز الـفكر 
الـعربـیة نشـطة لـلغایـة واسـتباقـیة، ولـكن مـثل ھـذه الـطاقـات تـظل 
"خـلف الأبـواب الـمغلقة"، وتتخـذ شـكل مـذكـرات سـریـة یـتم 
تسـلیمھا إلـى صـناع السـیاسـات الـمعنیین بـشكل مـباشـر. مـا ھـو 

مستوى المصداقیة الذي تمنحھ لمثل ھذا الادعاء؟ 

بـاحـث إسـرائـیلي (مـشارك 1)أعـتقد أن ھـذا صـحیح. كـان 
انـطباعـي دائـمًا أن الـعدیـد مـن مـراكـز الأبـحاث الـتي كـنت 
أعـمل مـعھا تـتمتع بـقدر كـبیر مـن الـمشاركـة الـرسـمیة، إمـا 
مـن خـلال مـجالـس إدارتـھا أو إدارتـھا. وإذا نـظرت إلـى 
مـواقـعھا الإلـكترونـیة أو أشـیاء مـن ھـذا الـقبیل، أرى أنـھا لا 
تـقوم بـالـكثیر مـن الأنشـطة الـخارجـیة. لا أعـتقد أن السـبب 
فـي ذلـك ھـو أنـھا لا تـعمل. أعـتقد أنـھا تـعمل، لـكن الـعدیـد مـن 
مـراكـز الأبـحاث الـتي أعـرفـھا تـقوم بـمعظم عـملھا لـصالـح 
حــكومــاتــھا [الــوطــنیة أو دون الــوطــنیة]. لــدي أصــدقــاء 
یـعملون فـي مـراكـز أبـحاث لا أسـتطیع حـتى الـعثور عـلى 
مـواقـعھم الإلـكترونـیة. أعـلم أنـھا مـوجـودة وأنـھا تـعمل، لـكن 

[مدى نفوذھا] ھو سؤال مختلف تمامًا. 

یـمكنك أن تـسألـني سـؤالاً بـعد ذلـك عـن مـدى نـفوذ مـؤسـسات 
الـفكر والـرأي فـي إسـرائـیل، وأعـتقد أن ھـذا سـیكون سـؤالاً 
مـثیراً لـلاھـتمام أیـضاً، ولـكنني أعـتقد أن ھـذه الـمؤسـسات 
لـدیـھا جـمھور بـالـتأكـید. أعـتقد أن ھـیكل الـحكم فـي [بـعض 
الـدول الـعربـیة] أقـل رسـمیة مـما ھـو عـلیھ فـي الـولایـات 
المتحـدة أو فـي إسـرائـیل، لـذا أعـتقد أن الـباحـثین یـمكنھم 
الـتأثـیر عـلى الأشـخاص الـذیـن یـؤثـرون عـلى السـیاسـة عـلى 
مسـتویـات مـختلفة. ھـذا لا یـعني أنـھ یـجب عـلیك التحـدث 
مـباشـرة إلـى [الـمسؤول الـكبیر]. أعـتقد أن ھـناك طـرقـًا 
مـتعددة فـي ھـذه الأنـظمة لـلوصـول إلـى صـناع الـقرار، 
وأعـتقد أنـھ إذا كـانـت ھـناك مـؤسـسة فـكریـة لـدیـھا عـلاقـات 
جـیدة مـع الأشـخاص ذوي الـنفوذ، فـیمكنھا الـتأثـیر بھـذه 

الطریقة. 

 Le :الشكل 13: النصیحة الجیدة (العنوان الأصلي
bon conseil)، بقلم جان بابتیست مادو 

أعـتقد أن ھـناك مـذكـرات سـریـة مـصممة خـصیصاً لـصناع 
السـیاسـات الـمعنیین. وأعـتقد أنـھا تـبلغ الـناس الـذیـن لـدیـھم 
إمـكانـیة الـوصـول إلـى صـناع السـیاسـات، وھـو مـا أعـتقد أنـھ 
جــانــب مــھم حــقاً. وكــما قــلت، فــإن الــعدیــد مــن مــراكــز 
الأبـحاث الأكـثر نـفوذاً الـتي أعـرفـھا فـي الـعالـم الـعربـي ـ إذا 
نـظرت إلـى مـا تنشـره عـلناً ـ یـبدو أنـھا لا تـعمل، وأنـا أعـلم 
أنــھا تــعمل. لــذا فــمن الــواضــح أن ھــناك قــناة مــختلفة 
یسـتمدون مـن خـلالـھا نـفوذھـم، وأعـتقد أن جـزءاً مـن ذلـك 
یـرجـع أیـضاً إلـى حـقیقة مـفادھـا أن الـحكومـات فـي أجـزاء 
مــن الــعالــم الــعربــي لا تــمتلك مــراكــز تحــلیل ســیاســات 
مـتطورة لـلغایـة. بـل إن لـدیـھا أشـخاصـاً آخـریـن یـقومـون 

بذلك نیابة عنھا. 

أعـتقد أن الـتأثـیر یـعتمد بـشكل أكـبر عـلى مـن [یسـتطیع 
الـباحـثون] الـوصـول إلـیھ ولـیس عـلى مـوقـفھم الـرسـمي... 
أعـتقد أنـھ بـشكل عـام، نـظرًا لأن عـملیات صـنع الـقرار فـي 
ھــذه الــبلدان أقــل صــرامــة، فــھناك أشــخاص مــختلفون 
یــؤثــرون بــطرق مــختلفة. أعــتقد أن ھــؤلاء الأشــخاص 
یــبحثون عــن أشــخاص أذكــیاء لــیخبروھــم بــالأشــیاء. 
بــالــمناســبة، بــطریــقة مــا، ھــذا مــختلف عــن الــنظام فــي 
إسـرائـیل، عـلى سـبیل الـمثال، حـیث تـكون مـراكـز الأبـحاث 
لـدیـنا أكـثر بـروزًا مـن حـیث أنـھا تنشـر الـمزیـد ومـواقـعھا 

على الإنترنت ملیئة بالمعلومات الجیدة وكل شيء 
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ولـكنني لسـت مـتأكـدًا عـلى الإطـلاق مـن مـدى تـأثـیرھـم عـلى 
الحكومة. 

 

الشكل 14: تم استخدام استعارة الباب الدوار 
لوصف الأشخاص الذین یغیرون وظائفھم، 
من العمل كمشرعین، إلى العمل كمجموعات 

ضغط، والعكس صحیح. 

إنـك إمـا تـبحث عـن شـیئین عـندمـا تـعمل فـي مـؤسـسة بـحثیة. 
[ھـناك تـولـید الـمعرفـة والـتأثـیر عـلى السـیاسـات]. فـي 
إسـرائـیل أعـتقد أنـنا نـقوم بـعمل جـید، ولـیس عـملاً رائـعاً، 
فـي تـولـید الـمعرفـة. لا أعـتقد أن الـمعرفـة لـھا بـالـضرورة 
تـأثـیر كـبیر عـلى السـیاسـات. أعـتقد أنـھ فـي إسـرائـیل، عـلى 
سـبیل الـمثال، ھـناك مـؤسـسات بـحثیة، والـتي أسـتطیع أن 
أقـول بـموضـوعـیة إنـھا لیسـت الأفـضل، والـتي تـتمتع بـنفوذ 
أكـبر مـن غـیرھـا لأنـھا عـلى الـجانـب السـیاسـي الـصحیح، 
لأنـھا تـتمتع بـآذان صـاغـیة مـن الـناس الـمھمین. إسـرائـیل 
مـجتمع أكـثر انـفتاحـاً... لـذا فـإنـك تـرى الـكثیر مـما یجـري. 
ولـكن مـن حـیث مـقدار الـنفوذ، فـإن مـؤسـسات الـبحث فـي 
إسـرائـیل تـتمتع بـنفوذ أقـل بـكثیر مـما تـتمتع بـھ، عـلى سـبیل 
الـمثال، فـي الـولایـات المتحـدة. لأن مـفھوم مـؤسـسة الـبحث 
الأمـریـكیة بـالـكامـل، كـما أعـتقد، یـختلف تـمام الاخـتلاف 
عـما ھـو عـلیھ إمـا فـي [أجـزاء مـن الـعالـم الـعربـي] أو فـي 

إسرائیل. 

فـي إسـرائـیل، یـذھـب الأشـخاص الـذیـن أنـھوا حـیاتـھم الـمھنیة 
فـي الـحكومـة إلـى مـراكـز الأبـحاث لأنـھم لا یـریـدون الـعودة 
إلـى دیـارھـم بـعد، لـذا فـھم یـعملون فـي ھـذه الـمنظمات.. 
تـنظر إلـى مـكان مـثل [مـركـز أبـحاث إسـرائـیلي بـارز]، 
ومــن بــین أربــعین شــخصًا مــدرجــین كــزمــلاء كــبار أو 
مـدیـري بـرامـج، أكـثر مـن ثـلاثـین أو أكـثر مـنھم جـنرالات أو 
دبـلومـاسـیون مـتقاعـدون. ثـم الـكثیر مـن الأشـخاص فـي 
الــطرف الأدنــى ھــم مــن حــامــلي الــدكــتوراه والــباحــثین 
الشـباب الـذیـن یـقومـون بـالـكثیر مـن الـعمل لـكنھم لـیسوا 
الأسـماء. بـینما فـي الـولایـات المتحـدة، نـظرًا لـوجـود ھـذا 
الـتأرجـح بـین الجـمھوریـین والـدیـمقراطـیین طـوال الـوقـت، 
فـلدیـك أشـخاص فـي الـحكومـة ثـم یـتركـون الـحكومـة ثـم 
یـذھـبون لـلعمل فـي مـركـز أبـحاث ثـم یـعودون إلـى الـحكومـة. 
لـدي أصـدقـاء الآن، یـغادرون الـحكومـة لـلتو، وإدارة بـایـدن، 
ویـعودون إلـى مـراكـز الأبـحاث بـعد أن كـانـوا فـي الـحكومـة 
لـمدة عـامـین إلـى ثـلاثـة أعـوام. فـي إسـرائـیل، ھـذه الحـركـة، 
تـلك الـتي تـنتقل مـن مـركـز أبـحاث إلـى الـحكومـة، لا تـوجـد 
أبـدًا تـقریـباً، وأعـتقد أن الأمـر مـختلف أیـضًا فـي [أجـزاء مـن 

العالم العربي]. أعتقد أنھ مختلف بطریقة أخرى، حیث 
إن الــقیادة الأمــیركــیة ومــجتمع صــناع الــقرار یــشعرون 
بـراحـة كـبیرة فـي الاسـتعانـة بـالـخبرات الـخارجـیة لأنـھم 
یـفعلون ذلـك طـوال الـوقـت فـي مـختلف أنـواع الـقضایـا. وھـم 
عـلى اسـتعداد لـلاسـتعانـة بـأشـخاص مـن خـارج الـحكومـة 
یـقدمـون لـھم الـمشورة ویـقومـون بـالتحـلیل نـیابـة عـنھم، ثـم 

یقررون ما إذا كانوا یقبلون ذلك أم لا. 

الـدبـلومـاسـي الأمـریـكي (الـمشارك 2):أود أن أقـول، تحـذیـر 
واحــد، أنــا لا أعــرف عــالــم مــراكــز الأبــحاث الــعربــیة 
بـالـتفصیل، ولـكن مـا أعـرفـھ عـنھ، وربـما أعـرف الـمزیـد عـن 
الـوضـع فـي دولـتین خـلیجیتین، ھـو أن مـلاحـظتك تـبدو 
صـحیحة. ویـبدو لـي أن ھـناك الـكثیر مـن الأنشـطة الـخاصـة 
الـتي تـذھـب مـباشـرة إلـى أفـراد الـحكومـة وأقـل مـن ذلـك الـذي 

یركز على المؤسسات الخاصة. 
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أعـتقد أن الأمـر یـتعلق أیـضًا بـدیـنامـیكیات الـتمویـل فـي 
الخـلیج، حـیث قـد یـكون ھـناك اعـتقاد لـدى الـحكومـة، وھـو 
اعـتقاد مـقبول لـدى الـناس، بـأنـنا إذا قـمنا بـتمویـلك، فـإنـنا 
نـمتلك مـا تـنتجھ، أو بـطریـقة مـا، لـقد فـعلت ذلـك مـن أجـلنا، 
ونـحن نـریـد ذلـك. نـحن لا نـریـد أن یـتم إخـراجـھ إلـى الـمجال 

العام. ربما یحدث بعض ذلك أیضًا. لا أدري. 

بـاحـث إیـرانـي (مـشارك رقـم 3):إنـك بـحاجـة إلـى تقسـیم 
سـؤالـك إلـى قـسمین، لأنـھ إذا قـلنا إنـھ یـنبغي أو مـن الـممكن 
أن یـكون ھـؤلاء الـناس أكـثر نـشاطـاً فـي الـعلن، فـإن الـسؤال 
ھـو أي جـماھـیر ھـم ھـؤلاء الـناس؟ ھـل ھـم جـماھـیرھـم؟ أم 
جـماھـیر الـدول الـغربـیة الـتي تـتمتع بـنفوذ كـبیر فـي مـا 
یـتصل بشـئون الشـرق الأوسـط. إذن، ھـناك أنـواع مـختلفة 
مـن الجـماھـیر الـتي یـمكن الـوصـول إلـیھا بـأسـالـیب مـختلفة، 
وكلا النوعین ینطوي على مخاطر مختلفة كما أتصور. 

إذا قـارنـت الـعربمـن الـممكن أن نـقول إن مـراكـز الـفكر 
الـغربـیة تـتعامـل عـمومـاً مـع نـوع مـعین مـن الـتوتـر، وھـذا 
الـتوتـر ھـو بـین الاسـتقلال وبـین الاسـتماع مـن قـِبلَ أصـحاب 
السـلطة. فـإذا كـنت مسـتقلاً أكـثر مـما یـنبغي، فـھناك خـطر 

أن یتخلصوا منك. 

مـن نـاحـیة أخـرى، إذا كـنت تـقول فـقط مـا یـریـدون سـماعـھ، 
فـأنـت تـصبح بـمثابـة ذریـعة فـكریـة لـھم ولا تـضیف أي شـيء 
حـقاً إلـى الـمحادثـة. إنـھ تـوازن صـعب تـحقیقھ اعـتمادًا عـلى 
مـدى حـساسـیة الـموضـوع. ... [قـد یـكون ھـذا الـموضـوع 
الـذي تـتناولـھ مـلیئاً بـالألـغام] ... مـما قـد یـؤدي إلـى ردود 
فــعل أكــثر قــسوة وأكــثر وضــوحًــا للجــمھور. فــي ھــذه 
الـحالات، قـد تـبدأ فـي التخـمین، وتـتساءل إلـى أي مـدى 
یـجب أن نـذھـب [مـؤسـسة الـفكر]، وكـیف یـجب أن نـصیغ 

الأمر وما إلى ذلك. 

 

الشكل 15: ساعدت المظاھرات التي اندلعت یوم الاثنین 
في ألمانیا الشرقیة (1989-1991) في إسقاط جدار 

برلین. 

... إذا قـدمـت ھـذه الـورقـة الـبحثیة مـباشـرة إلـى صـناع 
الـقرار، فـإنـھا لا تـزال خـلف أبـواب مـغلقة، وبـالـتالـي فـإن 
الـمحادثـة تـكون أكـثر ثـراءً والـعواقـب محـدودة. وھـذا یـعني 
أیـضًا أن ردود أفـعالـھم تـأتـي إلـیك مـباشـرة. وإذا نشـرتـھا 
كـورقـة بـحثیة عـامـة، فسـیكون مـن الـصعب لـلغایـة حـساب 
الجمھور، لأن العمل متاح ویمكن الوصول إلیھ بسھولة. 

إذا كـتبت مـقالاً جـیداً وسھـل الـفھم بـحیث یسـتطیع الـناس 
الـعادیـون قـراءتـھ وفـھمھ، فـإن قـدرتـك عـلى تـشكیل الـرأي 
الـعام عـظیمة. وھـذا یـقودنـا إلـى الـسؤال حـول مـا إذا كـان 
الـرأي الـعام لـھ أي أھـمیة. فـي الـدیـمقراطـیات الأوروبـیة 
الـراسـخة إلـى حـد مـا، یـكون الـرأي الـعام ذا أھـمیة. وإذا 
كـان الـرأي الـعام مـرتـفعاً بـما یـكفي، فـإن الـساسـة مـضطرون 

إلى التعامل معھ. 

بــاحــث خــلیجي (مــشارك رقــم 4):أســتطیع أن أؤكــد لــك 
اسـتنادًا إلـى خـبرتـي الـشخصیة أن كـل شـيء یجـري خـلف 
الأبـواب الـمغلقة. فـھناك ھـالـة مـن السـریـة... وھـم یـؤطـرون 
الأمر بطریقة [تتماشى مع احتیاجات صناع السیاسات]. 
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الـباحـث الـعراقـي (الـمشارك رقـم 5):مـن حـیث الـمصداقـیة، 
أعـتقد أنـھا مـوثـوقـة - بـقدر مـا تـم اتـخاذ الإجـراء. طـالـما تـم 
تـقدیـم الـمشورة لـصناع الـقرار؛ فھـذا مـھم. مـا یـھم ھـو كـیف 
یـمكن تـنفیذ ذلـك ومـن الـمھم أن یـكون ھـناك تـغییر كـبیر فـي 
الســیاســة ویــجب أن یــتم ذلــك مــن خــلال صــناع الــقرار 
ویـجب أن یـكون تـحت تـأثـیر مـراكـز الـفكر. ولـكن مـدى 
مـلموسـیة الـنتیجة ھـو مـا یـھم. الشـيء الـجید ھـو أن ذلـك 
یحـدث، ھـناك عـمل، حـتى لـو كـان خـلف الأبـواب الـمغلقة - 
وھـناك الـعدیـد مـن الأسـباب الـتي قـد تـجعل ذلـك یحـدث 
خـلف الأبـواب الـمغلقة. الـجانـب السـلبي ھـو أنـھ لـیس عـامًـا، 
ولأنـھ لـیس فـي الـمجال الـعام، فـلیس مـن السھـل مـتابـعتھ، أو 
ربـما حـتى تـضمینھ فـي السـیاسـة عـلى الإطـلاق - لسـت 
مـتأكـدًا مـن مـدى سـماع صـناع السـیاسـات أو صـناع الـقرار. 
[ومـع ذلـك] مـن حـیث الاسـتباقـیة، ھـناك أشـیاء كـثیرة تحـدث 
خـلف الأبـواب الـمغلقة. عـلى الـجانـب الآخـر، لا نـعرف أبـدًا 
إلـى أي مـدى یـمكن أن تـصل ومـا قـد تـكون الـنتیجة الـنھائـیة 

للنظر في ھذه الإجراءات بالفعل. 

الـدبـلومـاسـي الـسودانـي (الـمشارك 6):كـان رد فـعلي الأول 
عـلى ھـذا الـسؤال ھـو أن أفـكر فـي مـاھـیة مـراكـز الـفكر 
الـعربـیة؟ عـندمـا تـفكر فـي مـراكـز الـفكر فـإنـك عـادة مـا تـفكر 
فـي تـشاتـام ھـاوس أو مـركـز كـینیدي لـلأبـحاث ـ وأنـا أشـك 
فـي أن أي مـركـز فـكري عـربـي قـد یـتبادر إلـى ذھـنك عـلى 
الـفور. ولـلعثور عـلى مـراكـز الـفكر الـعربـیة فـإنـك لابـد أن 
تـبحث عـنھا (حـتى لـو كـنت تـعمل فـي ھـذا الـمجال)، فـالـكثیر 
مـنھا مـوجـود فـي الخـلیج، والأغـلبیة [مـن مـراكـز الـفكر فـي 
الشـرق الأوسـط] فـي إسـرائـیل، ولـكنھا منتشـرة فـي بـقیة 

العالم العربي. 

أجـد أن مـراكـز الأبـحاث الـعربـیة/الشـرق الأوسـطیة أقـرب 
إلى المؤسسات التي تدعمھا الحكومات 

- تـم الـتصدیـق عـلیھا مـن خـلال الـتمویـل. عـندمـا تـلقي نـظرة 
على ما تحصل علیھ تشاتام ھاوس، أو ما 

یـتلقاه مـركـز كـینیدي مـن الـعدیـد مـن الـتبرعـات مـن أشـخاص 
مختلفین مھتمین. 

 

الشكل 16: أصدرت تشیلي، إحدى الأراضي الإسبانیة 
العدیدة في أمریكا الجنوبیة، إعلان الاستقلال في عام 

 1818

فـأنـا لسـت عـلى درایـة كـافـیة بـمؤسـسات الـفكر الـعربـیة/
الشـرق الأوسـطیة، ولـكنني أعـلم أنـھا [تـتمتع بمسـتویـات 
محـــدودة] مـــن الاســـتقلال الاقـــتصادي... نـــعم، ھـــناك 
أشـخاص أذكـیاء یـعملون ھـناك، وھـناك بـعض الأشـخاص 
المجتھـدیـن لـلغایـة الـذیـن یـعملون ھـناك، وھـناك بـعض 
الأبـحاث الـمثیرة لـلاھـتمام الـتي تجـري فـي ھـذه الـمؤسـسات 
الـفكریـة، وھـناك بـعض الـعلماء الـعرب/الشـرق أوسـطیین 
والإقـلیمیین الـرائـعین الـذیـن یجـرون أبـحاثـًا ولـكن لا یـوجـد 

[استقلال] كامل. 

بـاحـث سـعودي (مـشارك 7):أعـتقد أن مـراكـز الأبـحاث 
الـعربـیة نشـطة وتـنتج أفـكاراً أصـیلة. وھـي تنشـر دراسـات 
وآراء مـختلفة حـول الـشؤون الـجاریـة، وخـاصـة فـیما یـتصل 
بـقضیة الـصراع الـعربـي الإسـرائـیلي. والـمشكلة ھـي أن مـا 

تنشره ھذه المراكز ھو مجرد ھراء. 
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إن الــنتائــج الــتي تــنتجھا ھــذه الــمؤســسات لا تــتوافــق 
بـالـضرورة مـع تـوقـعات أو آراء أقـوى مـراكـز الأبـحاث 
الإسـرائـیلیة والـغربـیة. عـلى سـبیل الـمثال، تـدعـم أغـلب 
مـراكـز الأبـحاث الـعربـیة حـل الـدولـتین، وھـو الحـل الـذي لا 
یـؤیـده الـكثیر مـن صـناع الـقرار فـي الـغرب أو فـي إسـرائـیل 
ــ وخـاصـة فـي ظـل الـحكومـة الـحالـیة ــ أو عـلى الأقـل 
أغـلبھم. ولھـذا السـبب ربـما یـُنظرَ إلـى مـؤسـسات السـیاسـات 
فـي الـعالـم الـعربـي بـاعـتبارھـا سـلبیة ولا تـساھـم فـي الـمناقـشة 
أو تدفع المناقشة إلى إیجاد الحلول والطریق إلى الأمام. 

 

الشكل 17: أي خط یطابق الخط الأول، أ، ب، أو ج؟ 
في تجارب التوافق التي أجراھا آش، كان الناس 

یتبعون حكم الأغلبیة في كثیر من الأحیان، حتى عندما 
كانت الأغلبیة مخطئة. 

وھـناك سـبب آخـر، فـي رأیـي، یـتعلق بـحقیقة مـفادھـا أن 
مـراكـز الـفكر فـي الـعالـم الـعربـي لا یـوجـد بـھا عـدد كـبیر مـن 
مـراكـز الـفكر عـلى الـنحو الـذي نـراه فـي الـغرب أو فـي 
إسـرائـیل، وأنـا أتحـدث ھـنا عـن عـدد مـراكـز الـفكر. فـھناك 
عـدد قـلیل مـن مـراكـز الـفكر ھـنا وھـناك، وھـو مـا سـیؤثـر 
بــطبیعة الــحال عــلى تــنوع الأفــكار وكــمیة الأبــحاث 

المنشورة. 

بـاحـث تـركـي (مـشارك رقـم 8):نـعم، ولـكن ھـذا ھـو جـوھـر 
عـمل مـراكـز الأبـحاث أیـضًا. ھـناك جـانـبان لھـذه الـحجة. 
مـن نـاحـیة، أو ربـما ثـلاثـة جـوانـب، فـي الـواقـع، تـقوم أولاً 
بـالـبحث، وتـصل إلـى بـعض الاسـتنتاجـات، ثـم فـي الخـطوة 

الثانیة، تقوم بتحلیل البیانات. 

إنـنا نجـمع صـناع الـقرار ونـحاول خـلق بـیئة مـواتـیة لـنتائـج 
ھـذه الأبـحاث، ولـنتائـج أبـحاث السـیاسـات. ثـم بـالـطبع، یـتعین 
عـلیك الـقیام بـالأمـور خـلف الأبـواب الـمغلقة. كـما نـقوم 
بـإعـداد مـذكـرات سـریـة وأشـیاء أخـرى أیـضًا، لأن ھـناك 
أیـضًا جـوانـب مـختلفة لـنفس الـحجة. لـكنني أتـفق أیـضًا عـلى 
أنـھ إذا قـمت بـالأمـور خـلف الأبـواب الـمغلقة فـقط، فـإن ذلـك 
[یحـد مـن تـنوع وجـھات الـنظر]، الأمـر الـذي [قـد یـقلل مـن 
الـفعالـیة]. لأنـھ إذا بـدأت تـفكر مـثل الـخلایـا الجـذعـیة عـند 
صـانـع الـقرار، فھـذا لـیس جـزءًا مـن عـمل مـراكـز الأبـحاث 

بقدر ما أرى. 

بــاحــث لــبنانــي (مــشارك 9):فــي الــبدایــة، أود أن أطــرح 
تـساؤلاً حـول مـفھوم "مـركـز الـفكر الـعربـي". ربـما نخـلط 
ھـنا بـین أنـواع مـختلفة مـن الـكیانـات. فـما ھـو مـركـز الـفكر 
فـي الـولایـات المتحـدة، حـیث نـشأ الـمصطلح، لـیس مـعادلاً 
لـما ھـو "مـركـز الـفكر" فـي الـعالـم الـعربـي. فـالـعناصـر الـتي 
خـلقت قـطاع مـراكـز الـفكر فـي الـولایـات المتحـدة لـم یـكن لـھا 

ما یعادلھا في العالم العربي. 

إن افـتراض أن مـنظمة مـعنیة بـالـبحث الـعلمي ھـي فـي حـد 
ذاتـھا "مـؤسـسة فـكریـة" قـد یـكون مـبالـغة. وقـد یفسـر ھـذا 
"الـتقییمات السـیئة" لـ"مـؤسـسات الـفكر" الـعربـیة. إن ھـذه 
"الـمؤسـسات الـفكریـة" الـعربـیة أقـرب فـي مـؤسـساتـھا 
وتـركـیبتھا إلـى مـراكـز الـبحث الأكـادیـمي فـي الـولایـات 
المتحـدة فـي الخـمسینیات والسـتینیات الـتي سـبقت مـؤسـسات 
الــفكر، وأقــسام "الــدراســات الإقــلیمیة" الــمختلفة فــي 
الـجامـعات الأمـیركـیة، والـتي كـانـت تـربـطھا بـالـحكومـة 
الأمـیركـیة عـلاقـة تـقترب، دون أن تـزعـم أنـھا مـطابـقة، مـن 
الـعلاقـة الـتي تـربـط "مـؤسـسات الـفكر" الـعربـیة بـحكومـاتـھا 

الیوم. 

ولـلتأكـید، فـإن "مـراكـز الـفكر" الـعربـیة الـیوم لـدیـھا قـدر 
أكبر من التقارب مع "دراسات المنطقة" 
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إن مـراكـز الـفكر فـي الـولایـات المتحـدة فـي سـتینیات الـقرن 
العشـریـن تـختلف عـن مـراكـز الـفكر فـي واشـنطن الـیوم. 
ویسـتند ھـذا الـتأكـید إلـى حـقیقة مـفادھـا أن الـمكون الـرئیسـي 

لمراكز الفكر في الولایات المتحدة ھو الاستقلال. 

 

الشكل 18: جون فوربس ناش الابن (13 یونیو 
1928 - 23 مایو 2015) كان 

عالم ریاضیات واقتصادي أمریكي أجرى أبحاثاً حكومیة أثناء 
الحرب الباردة 

مـن الـواضـح أنـھ قـد یـحتج الـبعض بـالـتأكـید عـلى أن مـراكـز 
الــفكر الأمــریــكیة لیســت مســتقلة عــن الــممولــین، أو فــي 
بـعض الأحـیان عـن الـمیول الحـزبـیة، حـیث تـمیل الـمیول 
الإیـدیـولـوجـیة أو السـیاسـیة إلـى الھـیمنة. ومـع ذلـك، فـي 
شـكلھا الـمثالـي، فـإن مـركـز الـفكر ھـو مـكان یـتم فـیھ إجـراء 
الـبحوث بـشكل مسـتقل عـن الـحكومـة، ویـتم تـمویـلھ مـن قـبل 
الـمانـحین مـن الـقطاع الـخاص أو حـتى الـحكومـیین كـدالـة 
عـلى الـتقارب مـع نـوع الـبحث الـذي یحـدث؛ تـمویـل مـركـز 
الــفكر، مــن حــیث الــمبدأ وإلــى حــد كــبیر فــي الــممارســة 

العملیة، لیس تفویضًا 

إن تـمویـل مـراكـز الأبـحاث لا یـتم إلا مـن خـلال: "لـدیـنا 
مـبلغ مـن الـمال، ونـحن نـود أن تـحصلوا عـلى ھـذه الـنتیجة 
أو ھـذه المخـرجـات"، بـل إنـنا نـقول: "نـحن نـحب نـوع 

العمل الذي تقومون بھ، ولذلك فإننا نقوم بتمویلكم". 

مــن الــواضــح أن ھــذا الــمثل الأعــلى یــمكن أن یــتعرض 
للتحـدي، وقـد تـعرض بـالـفعل للتحـدي، حـیث قـد یـتم فـي 
بـعض الأحـیان "تـعدیـل" نـوع الـبحث الـذي تـقوم بـھ مـؤسـسة 
بـحثیة مـن أجـل جـذب الـمزیـد مـن الـتمویـل. ومـع ذلـك، فـمن 
الـناحـیة الـنظریـة وإلـى حـد مـرضٍ فـي الـممارسـة الـعملیة، 
فـإن الـمكون الـرئیسـي لـعمل مـؤسـسة بـحثیة أمـریـكیة ھـو 
الاسـتقلال. لا تحـدد حـكومـة الـولایـات المتحـدة لـمؤسـسات 
الـبحث مـا یـجب أن تـفكر فـیھ، ومـا ھـي الـنتائـج الـتي یـجب 
أن تـولـدھـا. إن مـؤسـسة الـبحث ھـي الـتي تـشارك فـي الـتفكیر 

ثم تجعلھ متاحًا للحكومة. 

وھـناك جـانـب مـھم آخـر تجـدر الإشـارة إلـیھ، وھـو أنـھ فـي 
كـثیر مـن الأحـیان، تـوجـد حـالـة مـن الـباب الـدوار، حـیث 
یـنتقل أعـضاء مـراكـز الأبـحاث إلـى الـحكومـة ضـمن إدارة 
مــعینة، وفــي نــھایــة فــترة ولایــتھم، یــتركــون الــحكومــة 
ویـعودون إلـى دوائـر مـراكـز الأبـحاث. ولا یـوجـد شـيء 

مماثل في العالم العربي. 

فـي الخـمسینیات والسـتینیات، وفـي خـضم الحـرب الـباردة، 
كـان الـتمویـل الـحكومـي الـذي یـذھـب إلـى أقـسام دراسـات 
مـعینة فـي جـامـعات مـختلفة أشـبھ بـتكلیف، حـیث كـان یُـطلبَ 
مــن الــباحــثین الــنظر فــي الســیناریــوھــات والاحــتمالات 
والاســتراتــیجیات والســیاســات. وكــان ھــذا یحــدث خــلف 
الأبــواب الــمغلقة. فــكان الأســاتــذة، مــن ذوي الــخبرة فــي 
الــموضــوع، والــذیــن كــانــوا منخــرطــین فــي الــتدریــس 

والبحث، یكُلَّفون من قبِلَ الحكومة ویزودونھا بنتاجھم. 

إن "مــراكــز الــفكر" الــعربــیة أقــرب إلــى تــلك الــمراكــز 
الـبحثیة أو مـراكـز الـدراسـات الإقـلیمیة أو مـراكـز الـبحوث 
الـجامـعیة. وفـي كـلتا الـحالـتین، كـانـت ھـناك/مـا زالـت ھـناك 

قیمة في 
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إن إبـقاء الأمـر خـلف الأبـواب الـمغلقة، بـما أنـھ تـم تـكلیفھ/مـا 
زال یـتم تـكلیفھ، كـان/مـا زال یھـدف إلـى تـقدیـم مـواقـف 
سـیاسـیة ـ ومـن غـیر المسـتحسن فـي عـملیة صـیاغـة ھـذه 
الســیاســة الــسماح لــلخصوم أو الأعــداء بــالــوصــول إلــى 
الـعملیة، ومـن ھـنا یـأتـي الـتلمیح إلـى الـتكتم، إن لـم یـكن 
السـریـة. والسـبب فـي حـالـة الـعالـم الـعربـي أكـثر دقـة أو 
إشـكالـیة. فـفي حـالـة مـراكـز الـدراسـات الإقـلیمیة الأمـیركـیة، 
كـانـت الـعلاقـة مـالـیة جـزئـیاً، ولـكنھا كـانـت أیـضاً قـائـمة عـلى 
الــثقة: فــقد كــلفت الــحكومــة، ووفــرت الأمــوال، وأنــتج 
الـــمركـــز الأكـــادیـــمي أبـــحاثـــاً تھـــدف إلـــى أن تـــكون 
مـوضـوعـیة... وھـذا لـیس ھـو الـحال [أحـیانـاً] فـي الـعالـم 

العربي. 
 

الـشكل 19: ھـاري سـانـت جـون بـریـدجـر فـیلبي 
(1885-1960) یرتدي ثیاباً عربیة 

بـاحـث منـ الـمملكة المتحـدة (المـشارك رقمـ 10):نـعم، أعـتقد 
أن ھــذا صــحیح. أعــتقد أن دور مــراكــز الــفكر مــتنوع 
ویـعتمد عـلى نـوع مـركـز الـفكر ویـعتمد عـلى الـبلد المحـدد. 
عــندمــا تــفاعــلت مــع مــراكــز الــفكر فــي الــمنطقة، كــان 
انـطباعـي أنـھم یـتمتعون بحـریـة أكـبر فـي الـمناورة عـندمـا 

یكونون في حاجة إلى مساعدة. 

وخـاصـة عـند التحـدث مـباشـرة إلـى صـناع الـقرار ـ فـي حـین 
أن نشـر الأمـور للجـمھور الـعام عـادة مـا یـكون أكـثر الأمـور 
إثـارة للجـدال أو صـعوبـة. وأعـتقد أنـھ عـندمـا یتحـدثـون 
مـباشـرة إلـى صـناع الـقرار، فـإن صـناع الـقرار یـشعرون 
بـأنـھم یـحصلون عـلى الـمساعـدة، وأنـھم یـحصلون عـلى 
خـدمـة، وأنـھم لـن یـسمحوا [بنشـر الـقضایـا الـحساسـة فـي 
الـمجال الـعام]. وأعـتقد أن ھـناك الـكثیر مـما یحـدث خـلف 
الأبــواب الــمغلقة، وھــذا یــعني بــطبیعة الــحال أنــھ مــن 

الصعب تقییم ما یحدث. 

عـلى سـبیل الـمثال، [قـبل بـضع سـنوات]، أمـضیت بـعض 
الــوقــت فــي زیــارة مــراكــز أبــحاث [فــي دولــة عــربــیة] 
وأجـریـت بـعض الـمحادثـات مـعھم حـول الـعلاقـات بـین [تـلك 
الـدولـة] وبـریـطانـیا، وأیـضًا حـول [حـرب إقـلیمیة]. لـقد 
فـوجـئت بـطریـقة إیـجابـیة بـأنـواع الـمناقـشات الـتي یـمكن أن 
نجـریـھا خـلف الأبـواب الـمغلقة - كـانـت بـالـتأكـید أكـثر 
انـفتاحًـا مـما قـد تـراه فـي وسـائـل الإعـلام. سـیكون ھـذا مـثالاً 
واحــدًا حــیث تــكون الــموضــوعــات الــتي نــتعامــل مــعھا 
حــساســة لــلغایــة. أعــتقد أنــھ كــان مــن الأسھــل لــھؤلاء 
الــمتخصصین التحــدث بحــریــة إذا كــانــوا بــین الــخبراء 
والـمسؤولـین، ولـیس شـیئاً مـن شـأنـھ أن یـدخـل إلـى وسـائـل 

الإعلام ویبدو وكأنھ انتقاد علني صاخب. 

 

الـسؤال رقـم 2:ھـل تـعتقد أن تـفضیل مـراكـز الـفكر الـعربـیة 
لـلتواصـل عـبر الـمذكرـات السرـیـة لـھ جـوانـب سـلبیة؟ وفـي الـمجال 
الـعام، ھـل یـتم تـمثیل أفـكار وتـطلعات الـعرب الـعادیـین بـشكل 
كـافٍ مـن قـبل مـراكـز الـفكر غـیر الـعربـیة الأكـثر نـشاطـًا فـي 

عملیة نشر رؤیة ما بعد غزة علناً؟ 

بـاحـث إسـرائـیلي (مـشارك 1): أعـتقد أن ھـناك اخـتلافـًا مـفاھـیمیاً 
ھنا ینشأ عن سؤالك. ھناك نوعان من مراكز الفكر. ھناك، 
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وجـھة ولـنسمھا مـؤسـسة بـحثیة أكـادیـمیة، الـغرض مـنھا 
تـولـید الـمعرفـة، ثـم ھـناك مـا ھـو شـائـع جـدًا فـي الـولایـات 
المتحـدة، مـؤسـسة بـحثیة مـناصـرة تـعمل عـلى تـولـید الـمعرفـة 
ولــكن بھــدف الــتأثــیر عــلى الســیاســات. ولا تــوجــد ھــذه 
الــمؤســسة فــقط لــكي یــطلع الــناس عــلى أشــیاء مــثیرة 
لـلاھـتمام. بـل إنـھا مـوجـودة لأنـھا لـدیـھا أجـندة ـ لیسـت 
بـالـضرورة أجـندة سـیاسـیة أو أیـدیـولـوجـیة ـ ولـكنھا تـریـد مـن 
حـكومـتھا أن تـعمل عـلى نـحو أفـضل. لـذا فـفي الـولایـات 
المتحــدة، أود أن أقــول إن ھــذا ھــو الــفارق بــین معھــد 
بـروكینجـز أو مـؤسـسة رانـد ومـكان مـثل معھـد أمـیركـان 
إنـتربـرایـز أو مـركـز الأمـن الأمـیركـي الجـدیـد أو أشـیاء مـن 
ھـذا الـقبیل حـیث لا یـكتفي الـناس بـالتحـلیل بـل یـدافـعون 

أیضًا عن السیاسات. 
 

الــشكل 20: جــون فــون نــیومــان، مســتشار 
مؤسسة راند 

لـذا، قـد یـكون لـدیـك مـؤسـسة بـحثیة مـثل مـؤسـسة رانـد، 
والـتي أعـتقد أنـھا مـثال جـید حـقاً، ولـكن أیـضًا مـثل مـؤسـسة 
بـروكینجـز، الـتي تـتمثل مـھمتھا فـي تـطویـر الـمعرفـة. أو 
مجـلس الـعلاقـات الـخارجـیة أو معھـد الشـرق الأوسـط. لـیس 

لدیھم بالضرورة سیاسة محددة 

إنـھم یـحاولـون الـدفـع نـحو الأمـام. إنـھم یـحاولـون تـطویـر 
الـمعرفـة، وھـم یـعتقدون أن نشـر ھـذه الـمعرفـة مـن شـأنـھ أن 
یـجعل الـحكومـة تـعمل بـشكل أفـضل لأنـھا سـتكون أكـثر 

اطلاعًا. 

ولـكنني أعـتقد أن ھـناك نـوعـاً ثـانـیاً مـن مـراكـز الـفكر الأكـثر 
ھـیمنة فـي إسـرائـیل، ولـكنھ أیـضاً یحـظى بـشعبیة كـبیرة فـي 
الـولایـات المتحـدة، وھـو مـركـز فـكري لـھ أجـندة محـددة. 
وھــو یــحاول تــطویــر الــبدائــل الســیاســیة، والــفرق بــین 
الـنوعـین ھـو أن الـنوع الأول عـادة مـا یـكون لـدیـنا الـكثیر 
مـن الـمال، وسـوف یـكون لـدیـنا أشـخاص یـعملون بـدوام 
كـامـل، ویجـلسون ویـعملون طـوال الـلیل. أمـا الـنوع الـثانـي 
فـسوف یـقضي الـكثیر مـن وقـتھ فـي مـحاولـة الـتأثـیر. وسـوف 
یـحاول لـیس فـقط كـتابـة تحـلیلاتـھ، بـل وأیـضاً الـتأكـد مـن 
وصــولــھا إلــى الــطاولــة الــمناســبة حــیث یــقرأھــا الــناس. 
والـنوع الأول یـعتمد عـلى الـتوجـیھ الأكـادیـمي، والـنوع 

الثاني یعتمد على المناصرة. 

أعـتقد أن الـمذكـرات السـریـة مـھمة إذا كـانـت وظـیفتك ھـي 
إعـلام الـناس أو الـتأثـیر عـلى السـیاسـات. وجـزء مـن ھـذا ھـو 
أنـني أتـیت مـن مـكان مـختلف، ألـیس كـذلـك. فـالأشـخاص 
الـذیـن یـعملون فـي مـجال الاقـتصاد... عـلى سـبیل الـمثال، 
ربـما یـقولـون إنـنا یـجب أن نـشارك ھـذه الـمعلومـات لأن 
كـلما زاد عـدد الأشـخاص الـذیـن لـدیـھم الـمعلومـات، كـان 
ذلـك أفـضل. أنـا آت مـن مـجال السـیاسـة الـخارجـیة، وفـي 
السـیاسـة الـخارجـیة، لا أحـاول تـثقیف الجـمھور فحسـب، بـل 
أحـاول فـي الـمقام الأول تـثقیف الأشـخاص الـذیـن یتخـذون 
الـقرار. وبھـذه الـطریـقة... إذا قـرأ مـلیون شـخص ورقـتي... 
فھــذا أمــر رائــع، ولــكن إذا قــرأ مســتشار كــبیر لــرئــیس 
الـوزراء أو وزیـر كـبیر الـورقـة وذكـر الأفـكار الـموجـودة 
فـیھا لـرئـیس الـوزراء، فـربـما یـكون ھـذا أكـثر أھـمیة، لـذا 
فـإن الـسؤال ھـو حـقاً مـا ھـو الـغرض مـن وجـود مـؤسـسة 

بحثیة في رأیك. 

[فـیما یـتعلق] بـ "أفـكار وتـطلعات الـعرب الـعادیـین": ھـل 
ھـذه ھـي وظـیفة مـراكـز الأبـحاث؟ ھـل وظـیفة مـراكـز 
الأبـحاث ھـي الـتعبیر عـن أفـكار الـعرب الـعادیـین أم الـعرب 

العادیین؟ 
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ھـل مـن الـممكن أن یـكون الھـدف مـن وجـود مـؤسـسة بـحثیة 
ھــو تــقدیــم الــخبرة لــلمواطــنین بــشكل عــام؟ والــخبراء لا 
یـفكرون بـالـضرورة مـثل الـناس الـعادیـین. إنـھم لا یـفكرون 
بـشكل أفـضل، بـل یـفكرون بـشكل مـختلف لأنـھم یـفكرون 
بـعمق أكـبر فـي أشـیاء مـعینة وأقـل عـمقاً فـي أشـیاء أخـرى. 
لـذا لا أعـتقد أنـھ مـن الـضروري أن تـمثل مـؤسـسة بـحثیة 
أفـكار وتـطلعات الـناس الـعادیـین. أعـتقد أن الأمـر قـد یـكون 
مـھمًا جـدًا إذا كـنت تـعتقد أن الـحكومـات لا تـعرف أفـكار 
وتـطلعات الـناس. بـعبارة أخـرى، لـن تـكون وظـیفتي الـتعبیر 
عـن تـطلعات الـناس لأنـني أعـتقد أنـھ یـجب الـتعبیر عـنھا، 
ولـكن لأنـني أعـتقد أنـھ إذا لـم تـفھم الـحكومـة تـطلعات الـناس 
الـعادیـین، فـسوف تخـطئ فـي الأمـور. لـذا، إذا كـان مـن 
واجـبي فـي إسـرائـیل أن أعـكس لـلناس الـذیـن یـقرؤون مـا 
أكـتبھ مـا یـفكر فـیھ المسـلمون أو الـعرب الـعادیـون... بـشأن 
الـموقـف لأنـھ مـن الـمھم بـالنسـبة لـھم أن یـفھموا ذلـك عـند 

اتخاذ قراراتھم الخاصة. 

أعـتقد [بـشكل عـام]، كـلما زادت الـمعرفـة الـتي اكتسـبھا 
الـناس، كـلما كـانـت السـیاسـات الـتي یتخـذونـھا أفـضل... ھـذا 
لـیس صـحیحًا دائـمًا، لـكنھ صـحیح عـادةً، ومـن الـمؤكـد أنـھ 
أكـثر صـحة عـندمـا تـخبرھـم عـن آخـریـن لا یـفھمونـھم. لـذا... 
إذا كـان شـخص مـا یـكتب لجـمھور [عـربـي] یشـرح مـا 
یـشعر بـھ الإسـرائـیلیون أو یـفكرون فـیھ بـشأن الحـرب فـي 
غـزة، أعـتقد أنـھ سـیكون مـفیدًا لأنـھ سـیساعـدھـم عـلى فـھم 
سـبب قـیام الـحكومـة الإسـرائـیلیة بـأشـیاء مـعینة. أو إذا كـنت 
أكـتب لـلحكومـة الإسـرائـیلیة، ولا تـسمع مـثل ھـذه الأشـیاء 
كـثیرًا - ولـكن فـي الـبدایـة كـان الـناس یـقولـون "أوه لـماذا لا 
یـدعـمنا الحـلفاء أكـثر"، لـذلـك كـتبت ورقـة أوضـحت كـیف. 
ما ھي مشاعر الناس في النخبة [العربیة] وغیر النخب 

إنـني أرى أن مـراكـز الأبـحاث ھـي مـنظمات نـخبویـة، ولا 
تـمثل بـالـضرورة أفـكار وتـطلعات الـناس الـعادیـین. ومـا 
یـتعین عـلیھا أن تـفعلھ ھـو مـساعـدة جـمھورھـا المسـتھدف 

على فھم ما یجري في العالم بشكل أفضل. 

 

الـشكل 21: مـناظـرة بـین الـعلماء، رسـم تـوضـیحي ل ـ
 Razmnama

الـدبـلومـاسـي الأمـریـكي (الـمشارك 2):أعـتقد أن ھـناك مـكانـًا 
لـلأبـحاث الـممولـة مـن الـقطاع الـخاص لـتذھـب مـباشـرة إلـى 
الـحكومـة. لـیس لـدي أي مـشكلة فـي ذلـك. أعـتقد أنـھ مـن 
الـناحـیة الـمثالـیة، یـجب أن یـكون لـمراكـز الأبـحاث، أو عـلى 

الأقل بعض مراكز الأبحاث، واجب مشترك. 

مـن الـناحـیة الـمثالـیة، سـیكون الأمـر أفـضل إذا كـان بـعضھ 
خـاصًـا وبـعضھ عـام. وإذا كـان كـل ذلـك خـاصًـا، فـأعـتقد أن 
سـوق الأفـكار الـعامـة، إذا جـاز الـتعبیر، والخـطاب الـعام 
الـواسـع للسـیاسـة والـتبادل الـفكري، سـوف یـصبح فـقیرًا... 

أعتقد أن ھذا ھو الحال. 
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یـؤدي إلـى إفـقار المسـتوى الـعام للخـطاب السـیاسـي فـي 
المجتمع. 

[بـخصوص الـسؤال الـمتعلق بـنشاط مـراكـز الأبـحاث غـیر 
الـعربـیة فـي إنـتاج رؤیـة مـا بـعد غـزة] ھـل تـقصد، عـلى 
سـبیل الـمثال، مـراكـز الأبـحاث الـغربـیة الـتي تـكتب عـن 
الشـرق الأوسـط؟ أجـل، أعـتقد أن ھـذه نـقطة عـادلـة. أعـني، 
[أود أن أسـمع مـراكـز الأبـحاث الأمـیركـیة تـقول] إن إحـدى 
مـھامـھا وتـطلعاتـھا ھـي تـضمین الـمزیـد مـن الأصـوات 
[الإقـلیمیة] فـي [دراسـاتـھا] وفـي [بـرامـجھا]. [أنـا] أفـھم أن 
ھـذا یـشكل تحـدیـًا وتـریـد أن تـحاول الـقیام بـذلـك. الافـتراض 
صـحیح أنـھ إذا تـم الـقیام بـكل ذلـك مـن قـبل أشـخاص مـن 
خـارج الـمنطقة، فـإنـك تـحصل عـلى أصـوات ووجـھات 
نـظر مـن خـارج الـمنطقة. لـدي وجـھة نـظر مـعینة حـول 
مـنطقة الشـرق الأوسـط عـلى نـطاق أوسـع. لـقد تـشكل ھـذا 
الـمنظور مـن خـلال أكـثر مـن ثـلاثـین عـامًـا مـن الـعیش فـي 
الـمنطقة. ولـكن فـي الـنھایـة، أنـا أمـیركـي، لـقد تـلقیت تـعلیمي 
فـي الـمدارس الأمـیركـیة. ولائـي الأعـمق ومـصادر تـفكیري 
غــربــیة. إن الــتاریــخ الــذي أشــرب مــنھ والــذي شــكل 
شـخصیتي ھـو فـي مـعظمھ تـاریـخ أمـیركـي وغـربـي. لـذا 
فـإنـك سـتفتقد كـل ذلـك إذا لـم تـكن لـدیـك وجـھات نـظر شـرق 
أوسـطیة فـي الـمناقـشات حـول رؤیـة مـا بـعد غـزة، عـلى 
سـبیل الـمثال، أو غـیرھـا مـن الـموضـوعـات، وھـذا مـن شـأنـھ 
أن یـؤدي إلـى تـشویـھ الـصورة بـشكل حـتمي. إنـھ جـزء 
أصـغر مـن الخـطاب الـواسـع لـلأفـكار والـوجـھات الـنظر 

التي من المھم أن نمتلكھا. 

نــعم، أعــني أنــھ یــمكنك، عــلى ســبیل الــمثال، أو شــخص 
مـثلك، الـبقاء ھـنا لـمدة 10 أو 15 عـامًـا والـعمل ھـنا. یـمكنك 
الــكتابــة عــن الــتاریــخ الأمــریــكي والســیاســة الأمــریــكیة 
والآفـاق الأمـریـكیة. لـكن الأمـر لـن یـكون كـما ھـو الـحال مـع 
مجـموعـة كـامـلة مـن الأمـریـكیین الـذیـن یـفعلون ذلـك، والـذیـن 
ولـدوا ھـنا وتـعلموا ویـعرفـون الـثقافـة والـلغة والأدب والـفن 

وكل شيء آخر یشكل مجتمعًا. 

لـقد تحـدثـت عـن وجـھة نـظر شـخص مـا حـول الـثقافـة. لـقد 
قـلبت الأمـر وتحـدثـت عـن وجـودك ھـنا أو عـن شـخص 
مـثلك. لـكن مـا تـسأل عـنھ ھـو أشـخاص آخـرون یـكتبون عـن 
الـمنطقة مـن الـخارج. إنـھا نـفس الـدیـنامـیكیة. إنـھا وجـھة 

نظر محدودة. أنت على حق. 

 

الـشكل 22: أیـقونـات تـطبیقات الـوسـائـط الاجـتماعـیة 
على شاشة الھاتف الذكي 

بـاحـث إیـرانـي (مـشارك رقـم 3)فـي عـالـم وسـائـل الـتواصـل 
الاجـتماعـي، لا تسـتطیع الـحكومـات الـتأثـیر عـلى قـنوات 
الاتـصال ومـا تـحتویـھ بـالـقدر الـذي كـانـت قـادرة عـلیھ قـبل 
ثـلاثـین عـامـاً. إن فـكرة أن الـتكتم والـمحادثـات الـتي تجـري 
خـلف الـكوالـیس یـمكن أن تـقیس وتـتفاعـل بـشكل كـامـل مـع 
الجـمھور، [أنـا لا أتـفق مـع]... لا یـتعلق الأمـر بـما إذا كـنت 
عـلى حـق أو مـا إذا كـان مـا تـقترحـھ سـیحقق الـنجاح فـي 
نـھایـة الـمطاف، بـل یـتعلق بـحقیقة أنـك لا تـمتلك الـطیف 
الـكامـل مـن الـمواقـف والاقـتراحـات والأفـكار. وھـذا یحـدد 
مـدى اتـساع نـطاق المشھـد الـذي تـعمل فـیھ ــ فـھو أضـیق 

كثیراً. 

وھـذا یـعني أن الـناس فـي الـغرب الـذیـن یتحـدثـون عـن 
الشـرق الأوسـط لـیس لـدیـھم أدنـى فـكرة إلا عـندمـا یـسافـرون 

إلى ھناك ویتحدثون. 
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لـشخص مـا، وھـي لیسـت طـریـقة سـیئة، لـكنھا لیسـت طـریـقة 
كافیة. 

 

الشكل 23: المرشد الأعلى الإیراني علي خامنئي 

[بـالنسـبة لإیـران عـلى وجـھ التحـدیـد] السـیاق الإیـرانـي أكـثر 
تـعقیدًا ومـتشابـھاً إلـى حـد مـا. وبسـبب الـتقارب الـلغوي، لا 
یـزال بـإمـكانـك فـي الـعالـم الـعربـي أن تـكون نشـطاً إذا كـانـت 
جـماھـیرك ومـوضـوعـاتـك عـلى مسـتوى الـمنطقة. ھـناك 
أیـضًا تـبایـن فـي كـیفیة تـعامـل ھـذه الـبلدان مـع إنـتاج الـفكر. 
إیــران ھــي كــل ھــذا ولــكن فــي بــلد واحــد - 85 مــلیون 
شـخص، ونـخبة سـیاسـیة [تـناضـل لإنـتاج صـوت مـوحـد]، 
بـأجـنداتـھا الـخاصـة، ومـنافـذھـا الإعـلامـیة ومـراكـز الـفكر. 
عـملھم ھـو فـي الـغالـب إنـتاج داخـلي للمجـموعـات الـمختلفة 
الـتي تـرعـاھـم. سـوف یسـتخدمـون الإنـتاج الـفكري لـتحقیق 
الـغایـات الـتي یـریـدون نشـرھـا، إمـا داخـل الـنخبة أو مـن 

خلال المنافذ الإعلامیة. 

وبھــذا الــمعنى، فــإن الأمــر یشــبھ إلــى حــد مــا الــولایــات 
المتحـدة. فـھناك بـاب دوار مـن حـیث الـمسار الـمھني بـین 
مـراكـز الـفكر السـیاسـي والـمناصـب الـحكومـیة. وفـي إیـران، 
لا یحـدث ھـذا بـنفس الـطریـقة السـلسة، ولـكنھ مـوجـود إلـى 
حـد مـا. والـفرق ھـو أن الـدولـة تـلوح فـي الأفـق، عـلى نـحو 
مـماثـل لـدول أخـرى فـي الشـرق الأوسـط. وفـي الـنھایـة، یـبدو 
أن الــطرف الــذي یــصبح الــمحاور الأســاســي لــلمصالــح 
الــخارجــیة ھــو الــطرف الــذي تــدیــره [جــھة حــكومــیة 

محددة]... فھي التي تحدد المعاییر. 

بـاحـث خـلیجي (مـشارك رقـم 4):أشـعر أنـھ لا یـزال ھـناك 
الـكثیر مـما یـنبغي الـقیام بـھ، عـلى الأقـل لـتضخیم أصـوات 
الشـباب. لـذا فـي دول مجـلس الـتعاون الخـلیجي أو فـي الـعالـم 
الـعربـي، إذا جـاز الـتعبیر، ھـناك عـدد كـبیر مـن جـیل الألـفیة 
مـن الـجیل (زد) الـذیـن لا تـزال أصـواتـھم غـیر مـسموعـة. 
لــذا إذا الــتقطت عــملاً أو ورقــة بــحثیة مــن إحــدى ھــذه 
الـمنظمات، نـادرًا مـا أجـد شـیئاً یـمثل وجـھات الـنظر أو 
الـروایـات الـتي یـتبناھـا جـیل (زد)أو جـیل الألـفیة أو وجـھات 

نظرھم تجاه [الحرب] في غزة. 

ومـن عـجیب الـمفارقـات أن إنسـتغرام ھـو الـمصدر الأفـضل 
أو الــطریــقة الأفــضل لــقیاس الــرأي الــعام. فــفي بــعض 
الأحـیان، أجـد الـمزیـد عـلى إنسـتغرام، مـن خـلال الاطـلاع 
عـلى قـصص أصـدقـائـي. عـلى الأقـل، ھـذا جـانـب واحـد مـن 
جـوانـبھ أو مـن الـنظر إلـیھ. إنـھ مجـرد طـریـقة واحـدة لـقیاس 
مــشاعــر ھــؤلاء الــناس، عــلى الأقــل. أشــعر وكــأن ھــذه 

المراكز البحثیة ھي بمثابة مراكز أبحاث. 

... إذا نـــظرت إلـــى اســـتطلاعـــات الـــرأي الـــعام أو 
اســتطلاعــات الــرأي ھــنا وھــناك، فھــذا شــيء آخــر لا 
تـشاركـھ ھـذه الـمؤسـسات الـبحثیة عـلناً. فھـي لا تـشارك ھـذه 
الاسـتطلاعـات أو أي شـيء آخـر. أعـتقد أنـھ لا بـأس، إذا 
كـنت لا تـریـد مـشاركـة شـيء حـساس... فـسوف یـكون لـدیـك 
مـؤسـسات بـحثیة أجـنبیة أخـرى تـقوم بـذلـك نـیابـة عـنك. لـذا 
فـإن جـالـوب سـتقوم بھـذه الاسـتطلاعـات، ومـركـز بـحثي 
آخـر أجـرى مـؤخـراً اسـتطلاعـات الـرأي [حـول الـشؤون 

الإقلیمیة الحالیة] 
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بـاحـث عـراقـي (مـشارك رقـم 5):ھـذا مـرتـبط بـالـسؤال 
الأول. إذا قـمت بـذلـك بـشكل سـري وبـطریـقة سـریـة فـلن 
تـتمكن مـن مـتابـعتھ، ومـن ثـم لـن تـتمكن مـن قـیاس تـأثـیره. 
نـعم، یـمكنك الـتصرف بـناءً عـلیھ ولـكنك لا تـعرف إلـى أي 
مـدى یـمكن أن یـصل. أفـضل شـيء ھـو أن مـراكـز الـفكر 
الـعربـیة قـادرة عـلى الـقیام بـذلـك بـنفسھا - فھـي لا تحـظى 
بـتمثیل جـید مـن قـبل مـراكـز الـفكر الـدولـیة، عـلى الـرغـم مـن 
أن مـراكـز الـفكر الـدولـیة یـمكن أن تمھـد الـطریـق لـمراكـز 
الـفكر الـعربـیة لتظھـر لـھا كـیفیة الـقیام بـذلـك. لأنـھ لأي سـبب 
مـن الأسـباب لا تسـتطیع مـراكـز الـفكر الـعربـیة حـقاً أن 
تظھـر ذلـك للجـمیع، بـاسـتثناء ھـؤلاء الأشـخاص الـمفترض 
أن یـتلقوه - وبـالـتالـي یـمكنھم الـتعلم مـن الأشـخاص الـذیـن 
فـعلوا ذلـك مـن قـبل وكـیف یـمكن الـقیام بـذلـك. ھـناك عـنصر 
مـن الـتوتـرات الـجیوسـیاسـیة، أو الـدیـنیة، أو الـثقافـیة، أو 
حـتى الـتوتـرات السـیاسـیة فـي بـعض الأحـیان ... یـجب عـلى 
مــراكــز الــفكر الــعربــیة أن تخــرج مــن مــنطقة الــراحــة 
الـخاصـة بـھا - وعـدم الـقیام بـذلـك، فھـذا لا یـساعـد حـقاً فـي 

وضع المعاییر للجیل القادم. 

الـدبـلومـاسـي الـسودانـي (الـمشارك 6):إن حـقیقة أن [ھـؤلاء 
الـباحـثین] ... اخـتاروا الـقیام بـذلـك سـراً، تـجعلھ (فـي رأیـي) 
أقـل فـعالـیة. ھـناك مـواقـف یـكون مـن الـجید فـیھا أن تـكون 
جـزءًا مـن اجـتماعـات مـغلقة وتـعبر عـن آرائـك وأن یخـرج 

الرئیس ویقول "ھذه ھي وجھة نظر الغرفة"- 
أي فـي الـمفاوضـات حـیث لا تـریـد أن تـكشف عـن "عـائـشة 
قـالـت ھـذا" أو "حـمزة قـال ذاك". فـي الـنھایـة، عـلیك أن 
تـأخـذ وجـھة الـنظر الجـماعـیة لـعدد مـن الأشـخاص، ویـمكن 
أن تــكون وجــھة نــظر تــسویــة لأن الجــمیع فــي الــنھایــة 
یجـدون الحـد الأدنـى المشـترك. ھـذه ھـي الـمواقـف الـتي 
یـكون فـیھا ذلـك مـمكناً - ولـكن ھـذا یـجعلنا أقـل فـعالـیة إذا 
عـملنا مـن خـلال الآخـریـن. إذا قـام شـخص مـا بـكل الـبحث 
وكـانـت كـل آرائـھ مـوجـودة ھـناك، ثـم طـلب مـني أن أتـقدم بـھ 
دون الـكشف عـن ھـویـتھ - أوافـق، سـیكون ذلـك بـمثابـة 

استخفاف لرأیھ، 

وطـاقـتھم ومـساھـمتھم. ولـماذا یـریـد الـعالـم الـغربـي أن 
یخدمكم، ولیس مصالحھ الخاصة؟ 

 

الــشكل 24: خــطیب فــي ركــن المتحــدثــین فــي لــندن، 
 1974

بـاحـث سـعودي (مـشارك 7):لـقد عـملت مـع الـعدیـد مـن 
مــراكــز الأبــحاث. ومــن الــطبیعي أن تــنتج أي مــؤســسة 
أبــحاث بــعض الــتقاریــر الســریــة لأصــحاب الــمصلحة 
المحـددیـن. وھـناك بـعض الـتقاریـر الأخـرى الـتي یـمكن 
للجـمھور أو لأي شـخص مھـتم بـقراءتـھا الـوصـول إلـیھا. 
ومــع ذلــك، أوافــق عــلى أن ھــناك الــعدیــد مــن الــتقاریــر 
السـریـة. وھـناك تـقاریـر سـریـة أكـثر مـن تـلك الـتي یـمكن 
لـلناس أو أي شـخص مـن عـامـة الـناس الـوصـول إلـیھا، 
ولھـذا السـبب ھـناك حـاجـة إلـى مـراكـز الأبـحاث لـدعـم تـنوع 
الأفـكار ودفـع ھـذه الـمراكـز الـبحثیة ومـساعـدتـھا عـلى إنـتاج 

المزید من المحتوى. 

وھـناك سـبب آخـر أیـضاً، وھـو أن مـفھوم مـراكـز الـفكر 
والـمؤسـسات السـیاسـیة والـدور الـذي تـلعبھ ــ لـیس فـقط فـي 
السـیاسـة بـل وأیـضاً فـي الـمجتمع ــ لـیس مـفھومـاً جـیداً حـتى 
الآن مـن قـِبلَ الجـمیع فـي الـعالـم الـعربـي. فـقد وُلـِدت %90 
مـن مـراكـز الـفكر فـي الـعالـم الـعربـي مـؤخـراً، فـي الـعقد 

الأخیر من القرن العشرین. 
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تـقریـبا عشـر سـنوات. وبـالـتالـي، ھـناك نـقص فـي الـوعـي بـین 
أولـئك حـتى فـي ھـذه الـمراكـز الـبحثیة حـول مـدى أھـمیة 
الأفــكار والآراء لــكل مــن الجــمھور والــحكومــة. مــرة 
أخـرى، لأنـك إذا نـظرت إلـى الـنظام فـي الـعالـم الـعربـي، فـإن 
الـدول أو الـمجتمعات الـعربـیة [لا یـوجـد بـھا أنـظمة سـیاسـیة 
تـعددیـة]، لـذا فـأنـا أفـھم لـماذا لا یـزال ھـناك سـوء فـھم أو أن 
الـناس لا یـفھمون تـمامًـا. أیـضًا، [الـموظـفون الـحكومـیون] 
فــي ھــذه الــبلدان [أحــیانـًـا] لا یــفھمون تــمامًــا أھــمیة ھــذه 

المراكز البحثیة. 

بـاحـث تـركـي (مـشارك رقـم 8):نـعم، ھـذا الأمـر یحـدث الآن 
بـشكل خـاص بـعد الـوضـع فـي غـزة. أتـذكـر أنـني رأیـت 
بــعض نــتائــج الأبــحاث الــتي أجــرتــھا مــراكــز الأبــحاث 
الـعربـیة. أعـني أنـني رأیـت نـتائـج الأبـحاث الـتي أجـرتـھا 
إســرائــیل. نــحن نــقوم أیــضًا بشــيء ھــنا، وأتحــدث إلــى 
نـظرائـنا الـعرب حـول كـیفیة الـمضي قـدمًـا فـیما یـتعلق بھـذه 
الـقضیة. لـكنني أتـفق مـعك... إن ھـذا یـضعف الـنتائـج. وكـما 
قـلت لـك، فـإن [الافـتقار إلـى تـنوع وجـھات الـنظر] لـیس 
بـالأمـر الـجید. فـھو یحـد مـن كـیفیة الـنظر إلـى الـوضـع فـي 

نھایة المطاف. 

بـاحـث مـن الـمملكة المتحـدة (الـمشارك رقـم 10):ھـذه أسـئلة 
مـثیرة لـلاھـتمام لـلغایـة. أعـتقد أن الـمذكـرات السـریـة لیسـت 
بـدیـلاً عـن الأبـحاث المشـتركـة عـلناً ـ فھـي تـؤدي وظـائـف 
مـختلفة. وإذا كـنت تـحاول الـتأثـیر عـلى السـیاسـة، فـإنـك 
تـحتاج إلـى الاخـتیار مـن بـین مجـموعـة مـن الأدوات الـتي 
قـد تـشمل الـخاصـة أو الـعامـة. وھـذه لیسـت قـضیة فـي الـعالـم 
الـعربـي فحسـب، بـل إن الـحكومـات الـغربـیة أو الـمنظمات 
 ً الـمتعددة الأطـراف تـكون فـي بـعض الأحـیان أكـثر انـفتاحـا
عـلى الأفـكار الـمختلفة عـندمـا یـتم طـرحـھا فـي ھـذا الـمنتدى 
الـخاص. وبـدلاً مـن ذلـك، تحـدثـت إلـى مـسؤول فـي الـحكومـة 
الأمـیركـیة أجـرى بـعض تحـلیلات السـیناریـوھـات طـویـلة 
الأجـل ـ أتـذكـر أنـھ قـال لـي إن رؤسـاءه سـوف یـكونـون أكـثر 

اھتماماً بعملھ إذا ما تم التقاطھ من قبل 

بـواسـطة صـحیفة نـیویـورك تـایـمز. فـي بـعض الأحـیان، لا 
یھـتم الـصحفیون بـقراءة تـقریـره، ولـكن إذا أبـدى الـصحفي 
اھـتمامـھ واسـتخلص الـنقاط الـرئیسـیة، فـإن ذلـك سـیكون لـھ 

تأثیر. 

إن الأمــر أشــمل مــن ذلــك، حــیث إن الــقطاعــین الــخاص 
والـعام لـھما وظـائـف مـختلفة، ولـكنني أعـتقد أن ھـناك دوراً 
خـاصـاً یـمكن أن تـلعبھ ھـذه الـمناقـشات فـي الـمجال الـعام، 
لأنـك بـذلـك تـتمكن مـن إعـلام الجـمھور، ومـن ثـم قـد تـتمكن 
مـن إثـارة الـمزیـد مـن الأفـكار مـن مجـموعـة أوسـع مـن 
الـمواھـب. إن أغـلب الـناس لـیسوا داخـل نـظام مـراكـز الـفكر 
أو نـظام السـیاسـات، ولـكنھم قـد یـكونـون عـلى الـرغـم مـن 

ذلك یمتلكون أفكاراً جیدة. 

 

الصورة 25: جندي من الجیش الإیطالي یقف حارسًا 
أثناء مھمة الیونیفیل في لبنان. 

كـمثال آخـر، عـندمـا كـنت أعـمل فـي [الـكیان]، لـكي یـكون لـھ 
وضـع مـؤسـسة خـیریـة فـي الـمملكة المتحـدة، كـان لـزامًـا 
عـلى [الـكیان] أن یـقدم مـنفعة عـامـة - وھـذا سـیكون جـزءًا 
مـن الـتفویـض. لـذا إذا صـممنا أي نـوع مـن الـمشاریـع، أو 

طلبت منا الحكومة القیام بذلك، 
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فـي بـعض الأحـیان، قـد نـرغـب فـي أن یـكون ھـناك عـلى 
الأقـل عـنصر مـن عـناصـر ھـذا الـعمل مـن أجـل تـحقیق 
الـمنفعة الـعامـة - وقـد یـكون ذلـك مـن أجـل تـعزیـز الـفھم 
الأفـضل، حـتى یـتمكن الـناس مـن فـھم سـبب حـدوث ھـذه 
الـمشكلة أو سـبب اتـخاذ إجـراء مـعین. وفـي بـعض الأحـیان، 
قـد یـكون ذلـك، كـما ذكـرنـا سـابـقاً، مـن أجـل بـناء مجـموعـة 

أوسع من المواھب واكتساب المزید من الأفكار. 

وھـنا نـصل إلـى ھـذا الـسؤال الـمثیر لـلاھـتمام لـلغایـة حـول 
مـراكـز الأبـحاث الـعربـیة الـمعروفـة الـتي تـعمل عـلى تـولـید 
رؤیـة لـما بـعد غـزة. أعـتقد أنـھ مـن الـمؤسـف أن ھـناك فـجوة 

ھائلة 
- إن الـكثیر مـما سـمعناه مـن خـبراء مـن مـختلف أنـحاء 
الـعالـم كـان یـدور حـول الحـلول الـعربـیة لـلأمـن والـحكم فـي 
غـزة بـعد الحـرب، ولـكن [أحـیانـاً] یـبدو ھـذا بـعیداً تـمامـاً عـن 
الـواقـع، ویـبدو نـظریـاً لـلغایـة. ھـناك شـعور بـأن الـدول 
الـعربـیة ربـما تسـتطیع الـمساعـدة، وربـما [بـعض الـدول 
الـعربـیة] تسـتطیع الـمساعـدة فـي نشـر قـوات عـسكریـة - 
ولـكن ھـذا لا تـدعـمھ أي أبـحاث، حـتى فـیما یـتعلق بـما إذا 
كـانـت ھـذه الـحكومـات تـرغـب فـي نشـر ھـذه الـقوات، نـاھـیك 
عـن مـا إذا كـان الـسكان سـیقبلون بـھا. أشـعر بـوجـود فـجوة 
ھـائـلة وفـراغ فـي السـیاسـة السـلیمة، ویـحتاج الأمـر إلـى 
التحقق من الواقع من قبل أشخاص أقرب إلى ما یحدث. 

 

الـسؤال رقـم 3:ھـل تـعتقد أن مـراكـز الـفكر الـعربـیة تـفتقر إلـى 
الـموارد البشـریـة والـمالـیة الـلازمـة لـتولـید أفـكار جـوھـریـة تسـتحق 

النشر في المجال العام؟ 

بـاحـث اسـرائـیلي (مـشارك 1):لا أعـرف مـا یـكفي عـن ھـذا 
الـموضـوع. وأعـتقد أنـھ لا یـوجـد نـقص فـي الـموارد الـمالـیة 
فـي [بـعض أجـزاء الـعالـم الـعربـي]. وأعـتقد أن الـموارد 

البشریة قد تشكل [عائقاً]. بعبارة أخرى، 

لأنـك تـحتاج إلـى أشـخاص لـدیـھم خـبرة فـي ھـذا الـنوع 
الـمعین مـن التحـلیل والـتفكیر، وأجـد أنـھ فـي نـظام مـثل 
الـنظام الإسـرائـیلي والأمـیركـي، مـن الـمفید جـدًا أن یـكون 
ھـناك أشـخاص عـملوا فـي الـحكومـة فـي مـراكـز الأبـحاث. 
لا أعـرف إلـى أي مـدى یحـدث ھـذا فـي مـراكـز الأبـحاث 
الــعربــیة، لــذا لا أعــتقد أن الأمــر یــتعلق بــنقص الــموارد 

المالیة. 

 

الشكل 26: علماء المكتبة العباسیة (مقامات 
الحریري)، رسم یحیى بن محمود الواسطي، 1237 

بـاحـث إیـرانـي (مـشارك رقـم 3):نـعم، ولـكن عـلیك أن تـنظر 
إلـى الـعملیة. إنـھم لا یـفتقرون إلـى الـموارد البشـریـة لأن 
الـموارد البشـریـة غـیر مـوجـودة. لا أعـتقد أن ھـناك نـقصًا 
فـي الـمواھـب فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا. 
الـسؤال ھـو مـا إذا كـانـت ھـذه مـھنة قـابـلة لـلاسـتمرار. ھـناك 
دائـمًا خـطر أن تـصبح متحجـرة بسـرعـة كـبیرة. الشـيء 
الآخـر ھـو أن الـعدیـد مـن الـبلدان لـدیـھا مـیل إلـى الـقول إنـھ 
إذا كـنا سـننفق الأمـوال عـلى ھـذا، فـسوف نـذھـب إلـى مـكان 

لامع في لندن أو نیویورك. 

إنـھم یـمیلون إلـى تـجنب الـمؤسـسات ذات الـطابـع المحـلي. 
یـعتقدون أن ھـذا مـن شـأنـھ أن یكسـبھم حـسن الـنیة والـنفوذ 

في العاصمة واشنطن، وھو أمر لیس سیئاً. 
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، لـكنھ لـن یـجعلك أكـثر ذكـاءً فـیما یـتعلق بـما یـجب عـلیك 
فعلھ في المنزل. 

بـاحـث خـلیجي (مـشارك رقـم 4): أعـني أن الأمـر یـختلف 
مـن مـنطقة إلـى أخـرى. عـلى سـبیل الـمثال، إذا مـا تحـدثـت 
مـرة أخـرى عـن مـراكـز الـفكر فـي الخـلیج، فـأنـا عـلى ثـقة مـن 
أنـھا تحـظى بـتمویـل جـید... أمـا فـي أجـزاء أخـرى مـن الـعالـم 
الـعربـي، فـأنـا لسـت مـتأكـداً تـمامـاً. ولا أسـتطیع أن أقـول 
بـشكل قـاطـع مـا إذا كـانـت تـفتقر إلـى الـتمویـل أم لا، ولـكنني 
لا أعـتقد أن الأمـر یـتعلق بـنقص الـموارد الـمالـیة. بـل أعـتقد 
أن الأمـر یـتعلق بـإنـفاق ھـذه الـموارد الـمالـیة عـلى مـوضـوع 
جـلب كـل ھـؤلاء الـخبراء الأجـانـب. إنـھم یـقولـون: "أوه 
نـعم! سـأحـضر [مـسؤولاً غـربـیاً سـابـقاً رفـیع المسـتوى] 
للحـدیـث عـن فـترة وجـوده [فـي مـنصبھ]، وسـأدفـع لـھ ھـذا 
الـمبلغ". وھـذا مـا حـدث ھـنا، بـالـمناسـبة؛ فـقد اسـتقدمـوا 
[مـسؤولاً] جـواً، وأقـامـوا مـناسـبة عـامـة وكـل ھـذه الأمـور 
الاحـتفالـیة، [وعـامـلوه بـاحـترام كـبیر]. وفـي الـواقـع، كـل ھـذا 
مـع تـجاھـل الـنھج الإشـكالـي لـلغایـة الـذي انـتھجتھ [حـكومـة 
ھـذا الـمسؤول] تـجاه الـتحالـفات والالـتزامـات الـدولـیة وكـل 

ذلك. 

بــاحــث عــراقــي (مــشارك رقــم 5):نــعم، ھــذا جــزء مــن 
الــمشكلة، لــكنھ لــیس الشــيء الــرئیســي. إن الافــتقار إلــى 
الـموارد و... حـقیقة أن ھـذا لـیس جـزءًا مـن الـثقافـة ھـي 
مــشكلة... ولــكي تــنھض مــراكــز الــفكر المســتقلة، فھــي 
بـحاجـة إلـى مـوارد كـافـیة، وھـذا لـیس مـوجـودًا حـالـیاً. فـي 
الأســاس، الــمصدر الــوحــید لــلدخــل لــھؤلاء الأشــخاص 
[أولـئك الـذیـن یـعملون فـي مـراكـز الـفكر الـعربـیة] ھـو إمـا 
أعـمالـھم الـخاصـة أو دخـلھم مـن الـعمل لـدى الـحكومـة. 
الـخیار الـثانـي ھـو أنـھا لـن تـكون مسـتقلة عـلى الإطـلاق 
لأنـھم [أولـئك الـذیـن یـعملون فـي مـراكـز الـفكر الـعربـیة] 
ســوف یــتقاضــون أجــورھــم مــن الأشــخاص الــذیــن مــن 

المفترض أن یقدموا لھم المشورة. 

 

الشكل 27: ابن سینا (ابن سینا) على فراش المرض، 
منمنمة من تصمیم والینتي زي بیلزنا، كراكوف 

(حوالي 1479–1480) 

الــدبــلومــاســي الــسودانــي (الــمشارك 6): لا، أعــتقد أن 
الـموارد یـمكن تـوفـیرھـا ـ فـنحن لـسنا فـقراء. إن مـا یـنقصنا 
لـیس الـموارد، ولـیس الـموارد البشـریـة ـ یـا إلھـي، إنـنا نـملك 
عـالـماً كـامـلاً مـن الـمثقفین ـ إنـنا نـملك الـناس، ولا نـفتقر إلـى 
الـخبرة البشـریـة. وأعـتقد أن الاعـتماد الـمالـي (الـذي ذكـرنـاه 
آنــفاً فــي الــرد عــلى الــسؤال الأول) یــأتــي مــصحوبــاً ب ـ
[شـروط]. لـذا، فـأنـا لا أتـفق مـع ھـذا الـرأي ـ إنـنا نـملك 
الـموارد البشـریـة والـمالـیة عـلى حـد سـواء؛ ولـكن مـا یـنقصنا 

ھو الاستقلال. 

بـاحـث سـعودي (مـشارك 7):بـصراحـة، لسـت فـي مـوقـف 
یـسمح لـي بـالـتعلیق عـلى تـمویـل ھـذه الـمؤسـسات الـبحثیة. لـم 
أعـمل فـي كـل ھـذه الـمؤسـسات الـبحثیة لأتـمكن مـن إعـطائـك 
الإجــابــة، ولــكنني أتــفق مــعك عــلى ضــرورة دعــم ھــذه 

المؤسسات وزیادتھا، بالطبع من خلال تمویلھا. 
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لـقد ذكـرت فـي وقـت سـابـق أن ھـناك عـدد قـلیل مـن مـراكـز 
الـفكر فـي الـعالـم الـعربـي، وأعـتقد أن السـبب لـیس نـقص 
الـتمویـل، بـل نـقص الـخبرة والإرادة السـیاسـیة لـزیـادة عـدد 
مــراكــز الــفكر ھــذه، لأنــھ إذا نــظرنــا إلــى بــعض الــدول 
الـعربـیة، فـلن نجـد أن جـمیع الـدول الـعربـیة تـعانـي مـن نـفس 
الـقضایـا. عـلى سـبیل الـمثال، لا أتـخیل أن مـراكـز الـفكر فـي 
دول مـثل الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة أو الإمـارات الـعربـیة 
المتحـدة سـتعانـي مـن نـقص الـتمویـل. لـذا أعـتقد أن السـبب 
لـیس نـقص الـتمویـل، بـل عـدم وجـود مـا یـكفي مـن مـراكـز 

الفكر والخبراء، بالطبع، في ھذه المؤسسات. 

بـاحـث تـركـي (مـشارك رقـم 8):… لا أعـتقد أن الأمـر 
یـتعلق بـالـموارد البشـریـة والـمالـیة، بـل عـلى الـعكس تـمامًـا. 
أعـني أن ھـناك مـوارد بشـریـة عـلى حـد عـلمي، وھـناك 

موارد مالیة. 

بـاحـث لـبنانـي (مـشارك 9):لا أعـتقد أن الـمشكلة تـكمن فـي 
الـموارد البشـریـة أو الـمالـیة. مـا یـنقصھم ھـو الـتعریـف 
الأسـاسـي لـدورھـم... أعـتقد أن ھـذه ھـي الـعناصـر الـتي 
یـفتقرون إلـیھا. ھـناك عـدد كـبیر مـن الأفـراد الـمؤھـلین فـي 
مــختلف أنــحاء الــمنطقة والــذیــن یــتمتعون بــالــبصیرة 
والــمعرفــة والأفــكار الــجوھــریــة. لــذا فــإن ھــذه لیســت 
الــمشكلة. إن الــعائــق لــیس مــالــیاً، ولا یــتعلق بــالــموارد 
البشـریـة. بـل ھـو الـوضـوح فـي ھـیكل الـمؤسـسة، وفـي تحـدیـد 

مھمتھا. 

بـاحـث مـن الـمملكة المتحـدة (الـمشارك رقـم 10):لا أعـتقد 
أن ھـذا ھـو التفسـیر الـرئیسـي. أنـا مـتأكـد مـن أن ھـناك ربـما 
مـراكـز بـحثیة تـعانـي مـن نـقص الـتمویـل، أو تـعتمد بـشكل 
كـامـل عـلى الـتمویـل الـحكومـي - أعـتقد أن ھـذه مـشكلة 
تـواجـھ مـراكـز الـبحث دائـمًا. ولـكن فـي نـھایـة الـمطاف، 
وخـاصـة فـي [بـعض الـدول الـعربـیة]، لـدیـك بـعض الأمـوال 

المتاحة من الحكومة وأیضًا من 

 الـقطاع الـخاص، وفـیما یـتعلق بـالـموارد البشـریـة، فـلقد 
شھـدت تـغییراً كـبیراً مـنذ بـدأت تـغطیة الشـرق الأوسـط قـبل 
عشـریـن عـامـاً، وأعـتقد أن ھـناك الآن عـدداً أكـبر مـن الـناس 
الـذیـن درسـوا مـواضـیع ذات صـلة وثـیقة بـصنع السـیاسـات، 
وفـي بـعض الأحـیان نـرى أشـخاصـاً یـعملون فـي مـناصـب 
حـكومـیة، ونـرى عـدداً أكـبر مـن مـراكـز الـفكر المحـلیة 
مـقارنـة بـما اعـتدنـا عـلیھ. إن مجـموعـة الـمواھـب كـبیرة 
لـلغایـة، ولـكن الـكثیر مـن الـناس ینتھـي بـھم الأمـر إلـى الـسفر 
إلـى الـخارج لأنـھم یـعتقدون أن ھـناك الـمزیـد مـن الـفرص. 

لذا، لا أعتقد أن ھذه ھي المشكلة الرئیسیة. 

 

الشكل 28: صندوق إرسال وزاري في المملكة 
المتحدة یستخدمھ وزیر الخزانة لتقدیم میزانیتھ إلى 

البرلمان 
 

الـسؤال رقـم 4:كـیف یـمكن تـشجیع مـراكـز الأبـحاث الـعربـیة عـلى 
نشر المزید من الأبحاث في المجال العام؟ 

بـاحـث إسـرائـیلي (مـشارك 1):الـسؤال الـحقیقي الـذي لـدي 
ھـو أن ھـناك نـوعـاً مـن الأطـروحـة وراء كـل ھـذه الأسـئلة 
والأطـروحـة ھـي أن مـراكـز الـفكر [الـعربـیة] لـیس لـدیـھا 
نـفوذ كـافٍ وربـما یـمكننا عـكس ذلـك ومـا أقـولـھ ھـو أنـني 
لسـت مـتأكـداً مـن أنـھ یـمكن عـكس ذلـك. ھـذا لأنـني أعـتقد أن 
ھــذا شــيء ضــمني فــي كــیفیة عــمل الــنظام. حــتى فــي 
إسـرائـیل، حـیث لا نـزال نـتعامـل مـع مـثل ھـذه الـقضایـا، فـإن 

ھذا یعني أننا لا نملك نفوذاً كافیاً. 
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إن الـمؤسـسات الـبحثیة فـي إسـرائـیل تـتمتع بـنظام سـیاسـي 
صـاخـب لـلغایـة وأحـزاب مـختلفة، وبـالـتالـي فـإن حجـم الـنفوذ 
الـذي تـتمتع بـھ ھـذه الـمؤسـسات ضـئیل إلـى حـد مـا. وعـادة 
مـا تكتسـب ھـذه الـمؤسـسات نـفوذھـا مـن خـلال الـتأثـیر عـلى 
شـخص مـعین، وھـذا الـشخص یـتمتع بـنفوذ كـبیر، أو لـدیـھ 
الـقدرة عـلى الـوصـول إلـى أشـخاص أقـویـاء، ومـن ثـم یـمكن 
لأفـكارك أن تخـرج إلـى الـعلن، أو إذا كـان لـدیـنا بـعض 
الـمؤسـسات الـبحثیة الأكـثر احـترافـًا وأقـل مـیلاً إلـى الـدعـوة، 
حـیث یـمكنك إصـدار تحـلیل مـتعمق وعـلمي لـلغایـة. وفـي 

النھایة، سیأخذ الناس ھذا التحلیل كأساس للمناقشة. 

[عـلى سـبیل الـمثال]، ینشـر معھـد الـدیـمقراطـیة الإسـرائـیلي 
اسـتطلاع رأي كـل عـام، وھـو نـفس الاسـتطلاع كـل عـام، 
بـنفس الأسـئلة لـسنوات عـدیـدة. لـذا عـندمـا یـتم نشـره، یـصبح 
مـؤثـرًا لأن الـناس یـقولـون حـینھا: "حـسناً، دعـونـا نـرى مـا 
یـعتقده الجـمھور ھـذا الـعام مـقارنـة بـما كـان یـعتقده الجـمھور 
الــعام الــماضــي". لأن ھــذا المعھــد الــبحثي یـُـنظر إلــیھ 
بــاعــتباره مــنظمة تــتمتع بــمكانــة مــھنیة، لــذا فــإن الــناس 

یستمعون إلیھ. 

أو معھـد اقـتصادي یـصدر بـیانـات اقـتصادیـة. وھـذا صـحیح. 
عـلى سـبیل الـمثال، لـدیـنا فـي إسـرائـیل مـا یـسمى بـمنتدى 
كـوھـیلیت، وھـو مـؤسـسة فـكریـة یـمینیة كـان لـھا تـأثـیر كـبیر 
فـي الـماضـي. وكـان لـھا تـأثـیر كـبیر قـبل الحـرب. ومـنذ 
بـدأت الحـرب، لـم نـسمع عـنھا حـقاً، لـكنھا كـانـت مـؤثـرة جـدًا 
فـي حـركـة الإصـلاح قـبل الحـرب لأن... سـاسـتنا وشـعبھم لا 
یـفكرون بـالـضرورة بـعمق فـي الـقضایـا الـمعقدة. لـیس لأنـھم 
حـمقى ولـكن لأن لـدیـھم الـكثیر مـن الأشـیاء الـتي یـتعین 
عـلیھم الـقیام بـھا. لـذا یـأتـي إلـیھم شـخص مـا ویـقول لـھم ھـذا 
ھـو الـقانـون الجـدیـد الـذي كـتبناه حـول كـیفیة تـغییر الـمحاكـم، 
فــیأخــذونــھ ویــقولــون "أوه، شــكرًا لــك"، ویــأخــذونــھ 

ویستخدمونھ. 

إن تـغییر الـمحاكـم ھـو مـا یـجعل مـؤسـسات الـبحث الـعلمي 
تـنتج مـا یـحتاجـھ الـناس الـذیـن یسـتھلكونـھا. وكـما یـقولـون، 
فـإنـك تـأخـذ قـضیة تـقنیة محـددة وتحـللھا، ثـم تـعرضـھا الآن 
بــقدر مــعقول مــن الــكفاءة الــمھنیة عــلى شــخص یــفھمھا 

بشكل أقل مما تفھمھا أنت، وبالتالي فقد یتبنونھا. 

لـذا، أعـتقد أنـھ فـي كـثیر مـن الأحـیان، عـندمـا تـمیل مـراكـز 
الـفكر إلـى الـتأثـیر، یـكون ذلـك عـندمـا تحـلل مـشاكـل جـدیـدة، 
وبـالـتالـي فـإن الـحكومـة لـم تـفكر بـالـضرورة فـیما تـریـد الـقیام 
بـھ... سـأقـدم مـثالاً، فـجأة ظھـر كـوفـید، وھـو أمـر جـدیـد ولا 
أحـد یـعرف مـا یـجب عـلینا فـعلھ. بمجـرد أن یـقرروا مـا 
یـجب فـعلھ، فـلن یسـتمروا فـي سـؤال الـخبراء لأنـھم قـرروا 
بـالـفعل. عـندمـا بـدأ الـحوثـیون فـي إطـلاق الـنار عـلى الـسفن 
لأول مـرة. لـذا یـجب أن یـكون ھـناك شـخص مـا یـقول؛ 
حـسناً، ھـذا ھـو الشـيء الـذي یـجب عـلینا فـعلھ والـحكومـة 
تـقول مـا إذا كـانـت تـعتقد أنـھ فـكرة جـیدة أم سـیئة. بمجـرد أن 
تـقرر الـحكومـة مـا سـتفعلھ، فـإن فـرصـك فـي تـغییر رأیـھا 
بـعد ذلـك تـكون مـنخفضة إلـى حـد مـا. لـذلـك أعـتقد أن إحـدى 
الـوظـائـف الـمھمة حـقاً لـمراكـز الـفكر ھـي الـتفكیر دائـمًا فـي 
الـمشاكـل المسـتقبلیة ثـم تـأطـیرھـا وإظـھار أھـمیتھا قـبل أن 
تـبدأ الـحكومـة بـالـفعل فـي الـتفكیر فـي ھـذه الـمشاكـل بجـدیـة. 
أعـتقد أن ھـذه ھـي الـنقطة الـمثالـیة حـیث یـمكنك الـتأثـیر. 
حـیث تشـرح الـمشكلة وتشـرح كـیفیة الـتفكیر فـي الحـل قـبل 

أن تقرره الحكومة بالفعل. 
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الشكل 29: صورة لرئیس الوزراء البریطاني الأسبق 
اللورد بالمرستون، الذي قال ذات مرة للبرلمان: 

"لیس لدینا حلفاء أبدیون، ولیس لدینا أعداء دائمون. 
مصالحنا أبدیة ومستمرة، ومن واجبنا أن نتبع ھذه 

المصالح". 

عـلى سـبیل الـمثال، إذا جـاء شـخص مـا الـیوم إلـى حـكومـة 
[دولـة عـربـیة] وقـال: نـعتقد أنـھ یـنبغي لـك أن تـنتھج ھـذه 
السـیاسـة أوذلـك الاتـجاه [الأعـداء الـراسـخین]. لـقد قـررت 
الـحكومـة بـالـفعل مـا تـریـد أن تـكون عـلیھ سـیاسـتھا تـجاه 
[أولـئك الأعـداء]، وبـالـتالـي فـإن فـرصـك فـي تـغییر ھـذه 
السـیاسـة لیسـت جـیدة جـدًا. ولـكن إذا كـان بـإمـكانـك أن تـأتـي 
وتـقول إن الـمشكلة الـتالـیة الـتي سـتواجـھھا ھـي ھـذه. لـذا إذا 
فـكرت فـي ھـذا الأمـر الآن، فھـذه بـعض الأشـیاء الـتي یـجب 
أن تـفكر فـیھا. أعـتقد أن الـحكومـات تـمیل إلـى إیـلاء الـمزیـد 
مـن الاھـتمام عـندمـا لا تـقرر بـعد مـا تـریـد الـقیام بـھ. أعـتقد 
أنـھ بمجـرد أن تـقرر، فـمن الـصعب جـدًا إقـناعـھا بـالـتفكیر 

بشكل مختلف. 

الـدبـلومـاسـي الأمـریـكي (الـمشارك 2):لا أعـتقد أنـنا عـالـقون فـي 
المكان الذي نحن فیھ وأین 

أعـتقد أن الـمنطقة سـتظل إلـى الأبـد مـوجـودة فـیھ.. أعـتقد أن 
ھـناك حـاجـة إلـى الـمزیـد، وربـما الـكثیر مـن الأشـخاص 
الـذیـن یـعملون فـي مـراكـز الأبـحاث والـذیـن یـطمحون إلـى 
ذلـك. ھـناك حـاجـة إلـى الـمزیـد مـن الـتدریـب والـمزیـد مـن 
الاحـتراف. أعـتقد أن ھـناك عـددًا قـلیلاً مـن الأشـخاص ذوي 
الأداء الـعالـي فـي قـمة الـنجاح فـي بـعض الـبلدان. دعـني 
أضـع الأمـر بـطریـقة أكـثر إیـجابـیة. أعـتقد أن الـمنطقة یـمكن 
أن تسـتفید مـن الـمزیـد مـن الـتعاون مـع مـراكـز الأبـحاث 
الــغربــیة ومــراكــز الأبــحاث الأمــریــكیة عــلى وجــھ 
الـخصوص، وخـاصـة فـي الـمجالات الـتي یـكون فـیھا الـكثیر 
مـن الـكتابـة والـكثیر مـن الـبرمـجة بـالـلغة الإنجـلیزیـة. أعـتقد 
أنـھ إذا كـان ھـناك الـمزیـد مـن الـتعاون، فـیمكن أن یـكون 
ھــناك الــمزیــد مــن الإرشــاد والــمزیــد مــن الاحــترافــیة 
لــلأشــخاص الــذیــن یــرغــبون فــي الــقیام بــذلــك. كــلا مــن 
الـتدریـب، وكـیفیة الـكتابـة، وكـیفیة الـكتابـة بـشكل مـتماسـك 
ومـقنع بـالـلغة الإنجـلیزیـة، وكـیفیة التحـدث بـشكل مـقنع فـي 
الــبرمــجة. أعــتقد أن ھــناك مــجالاً لــلكثیر مــن الــتدریــب 

والتحسین الذي قد یجعل الوضع أفضل في المنطقة. 

بـعض ھـذه الـعوامـل، والـعوامـل الأخـرى، یـصعب الـتعامـل 
مـعھا. ولـكنني أعـتقد أن الـتدریـب والـتوجـیھ الـمھني مـن 
الأمـور الـتي قـد یـكون لـھا تـأثـیر كـبیر ویـمكن تحسـینھا 

بسھولة. 

بـاحـث خـلیجي (مـشارك رقـم 4):یـجب أن تـكون الـبیانـات 
والــمعلومــات مــتاحــة بــسھولــة لأولــئك أو لأي مســتھلك 
لـلبیانـات، سـواء كـنت مـتابـعًا عـادیـًا لـلأخـبار، أو خـبیرًا مـن 
الـمنزل، أو بـاحـثاً مـتخصصًا، أو أیـًا كـان. یـجب أن تـكون 

المعلومات متاحة للجمیع! 

كـما یـجب أن یـكون ھـناك دعـم مـؤسسـي للشـباب داخـل ھـذه 
الـمنظمات! ... أنـت بـحاجـة إلـى الـمزیـد مـن [وضـعھم] عـلى 
الخــطوط الأمــامــیة مــن أجــل تــمثیل [مــنظمتھم]. أود أن 
أشـكلھم لـیس عـلى صـورتـي ولـكن عـلى صـورة شـخص 

یفكر بطریقة مختلفة. 
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ذو عـقل مـنفتح ولـیس ھـذا فحسـب بـل یـشارك أیـضًا فـي 
المنتدیات العالمیة. 

 

الشكل 30: تصویر فني لمكتبة الإسكندریة، استنادًا 
إلى بعض الأدلة الأثریة 

بـاحـث سـعودي (مـشارك 7):لا أعـتقد أنـھم سـلبیون، كـما 
ذكـرت مـن قـبل. أعـتقد أن السـبب ھـو عـدم وجـود عـدد كـافٍ 
مـن مـراكـز الـفكر. عـلى سـبیل الـمثال، ھـنا فـي الـمملكة 
المتحـدة، سـیكون لـدیـك الـمئات والـمئات مـن مـراكـز الـفكر. 
فـي الـعالـم الـعربـي، مـا زلـنا جـدد فـي فـھم مـفھوم مـراكـز 
الــفكر ودورھــا. أعــتقد أن الــقضیة الــرئیســیة الــتي یــجب 
مـعالـجتھا ھـي زیـادة عـدد مـراكـز الـفكر أو ربـما تـمویـل 
بـعض أقـسام الأبـحاث الـتابـعة لـلجامـعات لإنـتاج الـمزیـد مـن 
الأبـحاث، وتسھـیل الـمزیـد مـن الـحوار، وزیـادة الـوعـي 

بشكل عام. 

بــاحــث لــبنانــي (مــشارك 9):ســیعتمد ذلــك عــلى عــنصریــن 
متكاملین. 

(1) یـجب عـلى الـحكومـات أن تظھـر تـقدیـرًا أكـبر لـقیمة 
الـتفكیر المسـتقل، و(2) یـجب عـلى الـمفكریـن المسـتقلین أن 
یسـلطوا الـضوء عـلى حـقیقة أنـنا جـمیعًا مـتواجـدون فـي ھـذا 
العالم، وأن یؤكدوا للحكومة والمجتمع على ھذه الحقیقة. 

إنـنا فـي حـاجـة إلـى الـتعاون مـعاً. وسـوف یـأتـي وقـت الـعداء 
فـي وقـت سـعید فـي المسـتقبل حـیث نسـتطیع أن نتحـمل أن 
نـكون عـدائـیین. ولـكن فـي الـمرحـلة الـحالـیة، وفـي الـعقود 
الـمقبلة، لا نسـتطیع أن نتحـمل أن نـكون عـدائـیین بـقسوة. 
بـل یـتعین عـلینا أن نـتعاون. وقـد یـدفـع ھـذان الـعنصران 
تــدریــجیاً فــي اتــجاه تــغییر طــبیعة الســلبیة الــمفترضــة 

لـ"مراكز الفكر" [في المجال العام]. 

 ً إن مـا یـثیر الـقلق الـبالـغ ھـو أن الـمنطقة قـد تـواجـھ أوقـاتـا
خطـیرة، فـي ظـل احـتلال الـقضیة الفلسـطینیة لمسـتقبلھا، مـع 
تــغیرات درامــاتــیكیة لا یــمكن الــتنبؤ بــھا. إن احــتمالات 
الـكارثـة لیسـت ضـئیلة. بـل إنـھا تـشكل أھـمیة بـالـغة لـعملیة 
الـتفكیر فـي كـیفیة إشـراك عـامـة الـناس فـضلاً عـن الـمثقفین 

والمحللین والخبراء في بناء الثقة التعاونیة الإنتاجیة. 

إن الـقاعـدة الأسـاسـیة ھـنا ھـي عـدم الإضـرار أولاً. ومـا 
یـقلقني ھـو أن مـا قـد یـبدو وكـأنـھ مـحاولـة لإعـادة الـنظر قـد 
ینتھـي بـھ الأمـر فـي كـثیر مـن الأحـیان إلـى إلـحاق الـضرر. 
ومـن ثـم فـمن الأھـمیة بـمكان فـي مـحاولـة الإصـلاح أن 
نـضمن عـدم إلـحاق الـضرر بـالاسـتقرار الـحالـي أو الـنظام 
الـحالـي مـھما كـان ضـعیفاً، وأن نـدفـعھ إلـى الأمـام بحـذر. 
وفــي رأیــي أن ھــذا لــیس وقــت الــثورة. بــل ھــو وقــت 
الــتعاون. ھــذا ھــو وقــت الــتطور الــذي یــعمل فــیھ كــل 
أصـحاب الـمصلحة، الـدولـة والـمجتمع، جـنباً إلـى جـنب. ولا 
نسـتطیع أن نتحـمل ھـذا الـنوع مـن الاضـطراب، حـتى ولـو 
كـان حـسن الـنیة، الـذي واجھـتھ الـمنطقة فـي الـعدیـد مـن 

الأماكن. 
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الشكل 31: حول الحواجز في شارع سوفلوت، باریس، 
25 یونیو 1848 (1848-1849)، بقلم ھوراس فیرنیھ 

بـاحـث مـن الـمملكة المتحـدة (الـمشارك رقـم 10):ھـناك 
أشـیاء تسـتطیع مـراكـز الأبـحاث أن تـفعلھا، وھـناك أشـیاء 
تسـتطیع الـحكومـات أن تـفعلھا أو ربـما یـنبغي لـلحكومـات 
أن تـفعلھا - قـد یـكون ھـذا شـیئاً طـویـل الأمـد. لـقد حـدثـت 
بـالـفعل بـعض الـتغییرات مـن حـیث إشـراك الـمزیـد مـن 
الشـباب مـن الـمنطقة والـنظر فـي الـقضایـا الإقـلیمیة. فـي 
بـعض الأحـیان، حـیث تـتمتع بـلدان الـمنطقة بـعلاقـات جـیدة 
مـع دول خـارجـیة، قـد یـكون مـن الـمثیر لـلاھـتمام تـكویـن 
شـراكـات بـحثیة. ربـما أكـون مـتحیزًا لـصالـح ذلـك لأنـھ 
عـندمـا كـنت فـي [الـكیان]، كـان المشـروع الـرئیسـي الـذي 
أدیــره یــتعلق بــالــنظر فــي الاتــجاھــات المســتقبلیة فــي 
[الـمنطقة] ثـم تـعاونـنا مـع مـراكـز الأبـحاث فـي الـمنطقة 
وأحـیانـًا مـراكـز الـجامـعات لإدارة ورش الـعمل مـعًا. كـان 
ذلـك مـثمرًا لـلغایـة لأن كـونـك مـن الـمملكة المتحـدة لـم یـكن 
حـساسًـا لـلغایـة، وأعـتقد أنـھ عـندمـا نـجح الأمـر بـشكل جـید، 

تمكنا أحیاناً من خلق مساحة صغیرة 
- عــلى ســبیل الــمثال، أقــمنا حــدثـًـا حــول [دولــة الشــرق 
الأوسـط وشـمال أفـریـقیا س ھـي دولـة  فـي الشـرق الأوسـط 
وص فـي شـمال أفـریـقیا ]، فـي وقـت كـانـت فـیھ الـعلاقـات 
بـین [س و ص] سـیئة لـلغایـة. تـمكنا مـن إحـضار بـعض 
المتحـدثـین مـن [الـدولـة س] إلـى [الـدولـة ص]، وأعـتقد أن 
ذلـك سـاعـد فـي أن [الـمؤسـسة الـمضیفة] اعـتقدت أنـھ مـن 

الإیجابي التعاون مع 

مـؤسـسة بـحثیة خـارجـیة. بـالـطبع قـد یـختلف ذلـك مـن وقـت 
لآخـر، ولـكنني أعـتقد أن ذلـك قـد یـكون مـفیدًا فـي بـعض 

الأحیان. 

قـد تـتاح أحـیانـًا فـرص لـمؤسـسات الـفكر لإثـبات فـائـدتـھا مـن 
خـلال الـقیام بھـذا الـعمل الـداخـلي الـذي لا یـتم نشـره. لـیس 
بـالـضرورة أن یـكون الـعمل خـلف الـكوالـیس أمـرًا سـیئاً فـي 

بعض الأحیان 
إن مـثل ھـذه الـمناقـشات قـد تـكون وسـیلة فـعّالـة لـلعمل. وإذا -

كـان الـناس مـن حـكومـات الـمنطقة یسـتمعون إلـيّ، فـإنـني سـأقـول 
إن إشــراك أصــوات الــمفكریــن فــي الــمنطقة فــي الــمناقــشات 
السـیاسـیة الـدولـیة أمـر بـالـغ الأھـمیة، وھـو أمـر مـختلف عـن وجـود 
متحـدثـین حـكومـیین. إن أصـوات الـمنطقة لابـد وأن تـُسمَع. وإذا 
كـنا سنتحـدث الآن عـن الـمنطقة بـعد غـزة، فـإنـنا نـفكر أكـثر فـي 
الـقضایـا ذات الاھـتمام الـدولـي، ولـیس بـعض الـقضایـا الـمتعلقة 
بـإصـلاح السـیاسـات المحـلیة. وھـناك خـطر كـبیر حـقاً فـي أن یـتم 
وضــع ســیاســات الآن مــنفصلة عــن الــواقــع، لأن الأصــوات 
المھـیمنة تـأتـي مـن مـراكـز الـفكر فـي واشـنطن ومـن أشـخاص 
أذكـیاء حـقاً، أشـخاص یـزورون [مـؤتـمرات الأمـن الإقـلیمیة] 
لـبضعة أیـام، ولـكنھم لا یـتمتعون بـالـخبرة الـعمیقة الـتي تـأتـي مـن 

العیش في مكان ما ومعرفة ما یجري من الداخل. 

   

السؤال رقم 5:ھل لدیك أي تعلیقات/اقتراحات أخرى؟ 

بـاحـث إسـرائـیلي (مـشارك 1):لا، ھـناك شـيء واحـد أعـتقد 
أنـھ تـعلیق عـام یـجب الـتفكیر فـیھ. أتـذكـر أنـني كـنت أقـرأ 
أسـئلة الـمقابـلة وفـي الـمقدمـة ورد: بـاسـتثناء مـراكـز الـفكر 
الإسـرائـیلیة، فـإن مـراكـز الـفكر فـي الـمنطقة ھـي الأكـثر 
نـفوذاً. ھـذا صـحیح، لـكن ھـذا لا یـعني أن مـراكـز الـفكر 

الإسرائیلیة أكثر نفوذاً. 
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إن مـراكـز الأبـحاث الإسـرائـیلیة تـتمتع بـنفوذ أقـل مـما یـعتقد 
الـناس خـارج إسـرائـیل. فـفیما یـتصل بـالسـیاسـة والـحكومـة، 
تـكتب ھـذه الـمراكـز وتتحـدث إلـى الـناس وتـناقـشھم وتنشـر 
الــكثیر، ولــكن تــأثــیرھــا الــفعلي عــلى الأشــخاص الــذیــن 
یـصنعون السـیاسـات لـیس كـبیراً لـلغایـة. وقـد یـكون لـلأفـراد 
تـأثـیر كـبیر: فـلدیـنا بـعض الـمنظمات الـتي لا تـتمتع بـنفوذ 
 ً كـبیر، ولـكن رئـیسھا یـتمتع بـنفوذ كـبیر. لـذا فـإذا قـال شـیئا
مـا، فـقد تسـتمع إلـیھ [الـحكومـة] ولـكن ھـذا لـیس بسـبب 

مركز الأبحاث الذي ینتمي إلیھ. بل بسبب شخصیتھ. 

بـاحـث إیـرانـي (مـشارك رقـم 3):التحـذیـر ھـنا ھـو أنـني لا 
أتحـدث الـعربـیة. كـثیر مـن الأشـخاص الـذیـن یـعملون فـي 
الـمنطقة الـعربـیة لا یتحـدثـون الـعربـیة، وأعـتقد أن ھـذه 
مـشكلة، ومـن الـواضـح أن كـثیریـن مـن الـناس فـي واشـنطن 
الـعاصـمة لا یتحـدثـون الـعربـیة. وھـم أكـثر مـن سـعداء 
بـالتحـدث عـن الـمنطقة، حـیث یـمكن أن یـمنحك التحـدث 

باللغات المحلیة المعرفة العمیقة. 
 

الـشكل 32: الخـط الـعربـي الـذي كـتبھ مسـلم مـالـیزي 
في مالیزیا 

لـم یـعد الـعالـم یـسمح لـك بـالـقیام بـكل شـيء بـلغتك الأم. إن 
الـقدرة عـلى إنـتاج شـيء بـالـلغة الإنجـلیزیـة وبـالـلغة الـصینیة 
حـتمًا أمـر مـھم بـالنسـبة لـك لـتحقیق الـنجاح. لأنـك لا تسـتطیع 
تجنب عواقب المحادثات التي تجري باللغة الإنجلیزیة. 

شـيء أخـیر، ربـماإن الـمشكلة الـتي تـزداد حـدة فـي الـمنطقة 
الـعربـیة ھـي أن الـناس یـمیلون فـي كـثیر مـن الأحـیان إلـى 
الـمبالـغة فـي تـقدیـر مـا یـمكن لـصناع الـقرار الـفعلیین اتـخاذه 
مـن قـرارات. وسـیكون مـن الـجید أن یـأخـذ الـناس الـناس 
 ً الـعادیـین عـلى محـمل الجـد بـدرجـة أكـبر وأن یـنظروا أیـضا
إلـى أنـماط السـلوك. إن مـا یـفعلھ مـائـة ألـف شـخص فـي 
مـدیـنة مـا عـلى أسـاس یـومـي ھـو أكـثر بـساطـة ولـكن ربـما 
أكثر أھمیة من القرارات التي تتخذ من أعلى إلى أسفل. 

بـاحـث عـراقـي (مـشارك رقـم 5):لا. اقـتراحـي ھـو أن نـركـز 
كـمنطقة عـلى كـیفیة تـطویـر الأعـمال بـین جـمیع الـبلدان - 
الـدول الـعربـیة وغـیر الـعربـیة، وخـاصـة بـعد غـزة، وھـذا 
یــعني أنــنا بــحاجــة إلــى الــعمل عــلى تــطویــر الــعلاقــات 
الـتجاریـة مـع إسـرائـیل مـن خـلال الـمنفعة الـمتبادلـة. إسـرائـیل 
كــدولــة لــدیــھا واحــدة مــن أكــبر الــثروات والــتي تــقدر 
بـالـملیارات وذلـك لأن عـدد الابـتكارات الـتي تـمتلكھا ھـذه 
الأمـة أكـبر مـن أي دولـة أخـرى عـلى ھـذا الـكوكـب. تـعانـي 
مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا مـن الـعدیـد مـن 
الـمشاكـل: الـزراعـة، والـطاقـة، والتصحـر، وحـتى الـقضایـا 

الثقافیة. 
إن ھـذه الابـتكارات یـمكن أن تـكون بـمثابـة فـرصـة تـجاریـة -

لــلدول الــعربــیة والــعكس صــحیح - لخــلق فــرص تــجاریــة 
للشـركـات الإسـرائـیلیة وغـیرھـا مـن الشـركـات مـن بـلدان مـختلفة 
لـلعمل فـي ھـذه الـمنطقة الـغنیة بـالـموارد. لـذا فـإن الأمـر یـتعلق حـقاً 
بـكیفیة بـناء عـلاقـة تـجاریـة مسـتدامـة وسـلمیة لـتمكین الـمنطقة 

بأكملھا من النمو معًا. 

بـاحـث تـركـي (مـشارك رقـم 8):أعـتقد أن الـقضیة الـمھمة، 
فـي اعـتقادي، ھـي عـندمـا یـتعلق الأمـر بـمراكـز الأبـحاث، 
ھـي زیـادة الـتفاعـلات وجـھاً لـوجـھ، وشـخصیاً. أعـتقد أنـنا 
بـحاجـة إلـى الـتعرف عـلى بـعضنا الـبعض قـلیلاً. عـلى الـرغـم 
مـن أن ھـذا [الافـتقار إلـى تـنوع وجـھات الـنظر]... كـل ھـذه 
الــقضایــا حــقیقیة فــي الــمنطقة. أعــتقد أنــھ إذا كــان ھــناك 

المزید من التفاعل، فسیكون ذلك مفیدًا 
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أعـتقد أن ھـذا الأمـر مـفید لـنا جـمیعاً. فـعندمـا تـتعرف عـلى 
أشـخاص، فـإنـك تتحـدث مـعھم أكـثر. وأعـتقد أن ھـذا یـفتح 
آفـاقـاً جـدیـدة لـلتفاعـل بـین بـلدانـنا فـي نـھایـة الـمطاف. وقـد 
یــكون ذلــك مــفیداً. ولا أعــتقد أن لــدیــنا أي وســیلة لجــمع 
مـراكـز الـفكر مـن ھـذه الـمنطقة مـعاً. وأعـتقد أنـنا بـحاجـة إلـى 
الـقیام بشـيء مـن ھـذا الـقبیل. وربـما لا یـنبغي لـھم أن یـتركـوا 

ھذا الأمر للأمیركیین، ولكنني لست متأكداً من ذلك. 

ربـما یـفعل الأمـیركـیون ذلـك. فـفي الـمرة الأخـیرة الـتي 
شـاركـت فـیھا فـي مـثل ھـذه الاجـتماعـات، كـان الأمـیركـیون، 
أي الــغرف الــتجاریــة الأمــیركــیة، ھــم مــن یــنظمون 
الاجـتماعـات. ولـكن مـصلحتھم فـي نـھایـة الـمطاف لیسـت 
حـقیقیة. فـھم لا یـعیشون فـي ھـذه الـمنطقة. لـذا أعـتقد أنـنا 
بـحاجـة إلـى إیـجاد آلـیة جـدیـدة لجـمع مـراكـز الـفكر فـي ھـذه 

المنطقة. ونحن بحاجة إلى إیجاد طریقة لتحقیق ذلك. 
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3. الملخص 
ھـذا الـقسم یـلخص كـل مـا سـبق، ویجـمع بـین مـا تـعلمناه مـن 
الأدبــیات الأكــادیــمیة والــمعرفــة المكتســبة مــن إشــراك 
أصـحاب الـمصلحة، مـع اسـتبعاد الـقضایـا الـحساسـة الـتي 
نـشأت فـي الـمناقـشات ولـكننا غـیر قـادریـن عـلى نشـرھـا. إنـھ 
قـسم مسـتقل یـعمل كـعرض مـوجـز لھـذا الـتقریـر بـالـكامـل. 
سـیتم تـقدیـم الـنتائـج الـرئیسـیة فـي سـلسلة مـن الـملاحـظات 
الـتي یـتوافـق تـرقـیمھا مـع الـسؤال ذي الـصلة مـن وجـھات 
نـظر أصـحاب الـمصلحة. یـتم اسـتنتاج الـملاحـظات الـتي 

تبدأ بالرقم "0" من الأدبیات الأكادیمیة. 

لا یــملك صــناع الســیاســات الــوقــت أو الــخبرة لتحــلیل 
الـقضایـا الـمعقدة فـي الـوقـت الـحقیقي، وبـالـتالـي لـدعـم اتـخاذ 
الــقرارات الســلیمة، فــإنــھم یســتعینون جــزئــیاً بــمصادر 
خــارجــیة لإجــراء الــبحوث لمجــموعــة مــن الــباحــثین 
الــداخــلیین، والاســتشارات الــخاصــة، ومــراكــز الــبحوث 
السـیاسـیة، والأكـادیـمیین الـجامـعیین. ولـكل مـنھا نـقاط قـوة 
ونـقاط ضـعف تـجعل الـخیارات الأربـعة مـكونـات تـكمیلیة 
لـنظام بـیئي فـعال لـلدعـم الـفكري. تـتمثل الـمزایـا الـرئیسـیة 
الـتي تـتمتع بـھا مـراكـز الـبحوث فـي الـقدرة عـلى إنـتاج 
الـبحوث فـي الـوقـت الـمناسـب أكـثر مـن الـباحـثین الـجامـعیین، 
واسـتخدام الـلغة غـیر الـفنیة والإیـجاز الـذي یـحتاجـھ صـناع 
السـیاسـات. وعـلاوة عـلى ذلـك، عـندمـا یـتم تـقدیـم الـبحوث 
فـي الـوقـت الـمناسـب، فـإن ھـذه الـمیزة لا تـتطلب بـالـضرورة 

أن تكون ذات صلة بالموضوع. 

وبـالـمقارنـة بـالـباحـثین الـداخـلیین والـمؤسـسات الاسـتشاریـة 
الـخاصـة، تـتمتع مـراكـز الـفكر بـمیزة الـقدرة عـلى التحـدث 
بـصراحـة وبحـریـة، وبـالـتالـي اسـتنباط مجـموعـة أوسـع 
بـكثیر مـن ردود الـفعل الـمثمرة، كـما تـسمح لـھا بـالـمساھـمة 

في الخطاب العام. 

تـتمتع مـراكـز الأبـحاث المحـلیة بـالـقدرة عـلى الـوصـول إلـى 
الــمعرفــة الســیاقــیة والــمیدانــیة الــتي تــمكنھا مــن إنــتاج 
تحــلیلات أكــثر دقــة لــلقضایــا الــتي تــھم مــجتمع صــنع 

السیاسات المحلیة. 

الـشكل 33: سـفن البحـریـة الـملكیة فـي كـانـتون خـلال 
حرب الأفیون الأولى عام 1841 

ویـرجـع ھـذا إلـى مـزیـج مـن الـقرب الـجغرافـي مـن الـقضایـا 
الـتي یجـري تحـلیلھا، وانـغماسـھم فـي الـثقافـة المحـلیة. فـضلاً 
عــن ذلــك، فــإنــھم أقــل عــرضــة لــلمعانــاة مــن تــضارب 
الـمصالـح الـذي قـد یـقوض قـیمة الـمشورة الـتي تـقدمـھا 

مراكز الفكر الأجنبیة والخارجیة. 
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وجھات نظر مراكز الفكر العربیة أصبحت مكشوفة 
 

 

ونـظراً لخـطورة الحـرب فـي غـزة، فـقد أظھـرت مـراكـز 
الأبـحاث الـغربـیة والإسـرائـیلیة مـبادرات كـبیرة فـي اقـتراح 
حـلول طـویـلة الأجـل، بـما فـي ذلـك خـرائـط طـریـق ورؤى 
تـفصیلیة لـلمنطقة، ویـمكن تـأكـید ذلـك مـن خـلال مـلاحـظة 
طـبیعة ھـذه التحـلیلات الـمتاحـة للجـمھور. ومـن الـمحتم أن 
تـعكس ھـذه الـمقترحـات فـي الـمقام الأول وجـھة نـظر مـركـز 

الأبحاث الذي ألفھا، سواء كان غربیاً أو إسرائیلیاً. 

وعـلى الـنقیض مـن ذلـك، ركـزت مـراكـز الـفكر الـعربـیة فـي 
الــمجال الــعام عــلى التحــلیلات الاســترجــاعــیة، وعــندمــا 
أنــتجت وثــائــق اســتشرافــیة، كــانــت تــمیل إلــى التحــدث 
بـعبارات عـامـة بـدلاً مـن إنـتاج خـرائـط طـریـق مـفصلة. وھـذا 
لا یـعني أنـھا غـیر نشـطة ــ فـي واقـع الأمـر، تـرد مـراكـز 
الـفكر الـعربـیة بـأنـھا تـنتج مـثل ھـذه الخـرائـط الـتفصیلیة، 

ولكن في شكل مذكرات سریة لا یتم نشرھا علناً. 

إن الـعواقـب غـیر الـمقصودة لھـذا الـتبایـن ھـي خـطاب عـام 
غـیر مـتوازن داخـل حـیز صـنع السـیاسـات، حـیث تھـیمن 
وجـھات نـظر مـراكـز الـفكر الـغربـیة والإسـرائـیلیة، فـي حـین 
أن وجـھات نـظر مـؤسـسات الـفكر والـرأي الأخـرى لا تـتفق 

مع ھذه الآراء. 

الشكل 34: مؤسسة بروكینجز، التي تأسست عام 
1916 في واشنطن العاصمة 

 

لـقد عـمل الـعدیـد مـن أصـحاب الـمصلحة فـي مـراكـز الـفكر 
الـعربـیة أو عـملوا مـعھا عـن كـثب، وھـم یـعرفـون الـباحـثین 
الـذیـن یـعملون ھـناك شـخصیاً، مـما یـسمح لـھم بـالـتأكـید بـثقة 
تـامـة عـلى أن الـكثیر مـن الـعمل الـذي تـقوم بـھ ھـذه الـكیانـات 
یـأخـذ شـكل مـذكـرات سـریـة یـتم تسـلیمھا مـباشـرة إلـى صـناع 
السـیاسـات. ویـتعزز ھـذا الـتصور بـحقیقة أن مـراكـز الـفكر 

مـلاحـظة 0.ب:فـي حـین أن الـنظم الـبیئیة الـفكریـة الـمتنوعـة 
ھـي الأكـثر فـعالـیة عـادة، فـإن مـراكـز الـفكر المحـلیة تـتمتع 
بـوضـع أفـضل لـدعـم صـناع السـیاسـات وعـامـة الـناس 

مقارنة بمراكز الفكر الخارجیة أو الأجنبیة.

مـلاحـظة 0.أ:فـي بـیئة فـكریـة وسـیاسـیة نـاضـجة، تـقدم 
مـراكـز الـفكر مـساھـمة كـبیرة فـي صـناعـة الـدولـة مـن خـلال 
إنـتاج أفـكار جـدیـدة فـي الـوقـت الـمناسـب، وبـطریـقة یـمكن 
لـصناع السـیاسـات الـوصـول إلـیھا. وتـختلف مـساھـماتـھا عـن 
مــساھــمات الأكــادیــمیین الــجامــعیین، والــمؤســسات 
الاســتشاریــة الــخاصــة، وأقــسام الأبــحاث الــداخــلیة فــي 

الكیانات الحكومیة، ولكنھا تكملھا.
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العربیة تمیل إلى أن تكون 
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مـمولـة مـن قـِبلَ الـحكومـة، لأن ھـذا یخـلق ثـقافـة تـجعل 
الـممول یـشعر وكـأنـھ یـمتلك حـق الـوصـول الـحصري إلـى 
مخـرجـات مـراكـز الأبـحاث، تـمامـاً كـما یـفعل الـعمیل لـدى 
شـركـة اسـتشاریـة خـاصـة. ولاحـظ أنـھ فـي ضـوء تـضییق 
الـفوارق فـي الـثقافـة السـیاسـیة بـین الـدول الـعربـیة والـغربـیة، 
فـإن الـحاجـة إلـى مـراكـز الأبـحاث الـعربـیة لـلتواصـل مـع 

عامة الناس والتأثیر علیھم تتضاءل. 

إلــى جــانــب ھــذا، فــإن كــثرة وجــود كــبار الــمسؤولــین 
الــحكومــیین فــي مــناصــب قــیادیــة رئیســیة فــي مــراكــز 
الأبـحاث الـعربـیة یـوفـر لـلباحـثین الـقناة الـمباشـرة الـتي 
تـمكنھم مـن دعـم السـیاسـات. كـما أن الـطبیعة الأكـثر مـرونـة 
لــعملیة صــنع الــقرار فــي الــمنطقة تــعني أیــضاً أن كــبار 
الـمسؤولـین الـحكومـیین أكـثر تـقبلاً لـفكرة الاسـتماع إلـى 
مـواطـن ذكـي یـقدم الـمشورة فـي إطـار مـغلق، الأمـر الـذي 

یعزز الطلب على مذكرات البحث السریة. 

وأخـیرا، فـإن قـلة الـتعرض لمخـرجـات مـراكـز الأبـحاث 
الـعربـیة قـد تـعكس جـزئـیا الـتخصیص المحـدود لـلموارد 
لھـذه الـمؤسـسات، مـما یحـد مـن مخـرجـاتـھا؛ والاحـتمال 
الأكـبر بـأن یـتعارض مخـرجـاتـھا مـع الـروایـات الـغربـیة، 
مـما یـؤدي إلـى تـھمیشھا الـضمني فـي الخـطابـات الـعامـة 

التي تھیمن علیھا وسائل الإعلام الغربیة.   

وبـناءً عـلى الـملاحـظة الـتي مـفادھـا أن مـراكـز الأبـحاث 
الـعربـیة الـمعاصـرة أقـرب فـي تـصمیمھا وھـدفـھا إلـى مـراكـز 
الأبـحاث الأمـیركـیة فـي حـقبة الحـرب الـباردة، تـرى ھـذه 
الــمنظمات أن دورھــا الأســاســي ھــو إشــراك صــناع 
السـیاسـات ودعـمھم. وعـلى ھـذا فـإن نشـر أعـمالـھا یـقوض 
مـھمتھا لأنـھا ــ بسـبب الـقیود الاجـتماعـیة والسـیاسـیة ــ تحـد 
مـن قـدرتـھا عـلى تـقدیـم تحـلیل دقـیق ونـزیـھ لـلحكومـة. ولـولا 
الحـمایـة الـتي تـوفـرھـا السـریـة، فـإن مـناقـشة السـیاسـة 

الحكومیة علانیة قد تكون غیر منتجة. 

وعـلى الـرغـم مـن الـمزایـا الـتي تـوفـرھـا السـریـة لـمؤسـسات 
الـفكر الـعربـیة، فـإن الـتبادل الـمغلق لـلمعرفـة قـد یحـد مـن 
قـدرتـھا عـلى تـحقیق إمـكانـاتـھا الـكامـلة مـن حـیث الـجودة. إن 
الـكشف عـن الأمـور لـلعامـة یـسمح بـتبادل الـمعلومـات بـین 

المؤسسات الفكریة العربیة. 

مـلاحـظة 0.ج:مـع اسـتمرار الحـرب الـحالـیة فـي غـزة، 
سـاھـمت مـراكـز الـفكر الـغربـیة والإسـرائـیلیة بـشكل نشـط 
فـي الخـطاب الـعام، بـما فـي ذلـك تـقدیـم خـرائـط طـریـق 
ورؤى مــفصلة لــلمنطقة بــعد انــتھاء الــصراع. وعــلى 
الـنقیض مـن ذلـك، قـدمـت مـراكـز الـفكر الـعربـیة مـساھـمات 
أكـثر محـدودیـة فـي الخـطاب الـعام، وتـجنبت عـمومًـا تـقدیـم 
خـرائـط طـریـق ورؤى مـفصلة. وھـذا یخـلق خـطابـًا عـامًـا 
غـیر مـتوازن، حـیث یـتم تـمثیل وجـھات الـنظر الـعربـیة 

المحلیة بشكل أقل.
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حـیث مـساھـمة عـدد أكـبر بـكثیر مـن الأشـخاص الـموھـوبـین، 
الـذیـن لا تـتاح الـفرصـة لـمعظمھم لـلعمل فـي مـؤسـسة بـحثیة. 
إن آراء المجــموعــات غــیر الــممثلة بــشكل كــافٍ داخــل 
مــجتمع مــؤســسة الــبحث - مــثل الشــباب - مــعرضــة 
لـلتھمیش. إن مـعدل تـعلم مـؤسـسات الـبحث مـن بـعضھا 
الـبعض، ومـن تجـربـتھا الـخاصـة، قـد یـتقلص عـندمـا تـظل 
أبــحاثــھا ســریــة. وعــلاوة عــلى ذلــك، عــلى المســتوى 
الـمجتمعي، قـد تـمثل السـریـة فـي ظـل ظـروف مـعینة فـرصـة 
ضـائـعة، حـیث یـتم إفـقار الخـطاب الـعام بـشكل مـصطنع، 

ویتم تخزین الإنتاج الفكري دون داع. 

ومـن عـجیب الـمفارقـات أن تـفضیل السـریـة فـي بـعض 
الــحالات یــرجــع إلــى أســباب ثــقافــیة ولــیس إلــى تــقییم 
اسـتراتـیجي لإیـجابـیات وسـلبیات النشـر الـعام. فـضلاً عـن 
ذلـك، ھـناك نـقص أسـاسـي فـي الـوعـي عـلى المسـتویـات 
الــمجتمعیة ــ الــتي تــشمل صــناع الســیاســات، وبــاحــثي 
مـراكـز الأبـحاث، وعـامـة الـناس ــ بـالـدور الـذي تـلعبھ 
مراكز الأبحاث، والطریقة الأكثر فعالیة لحشد مواردھا. 

 

الشكل 35: مارك زوكربیرج، أحد مؤسسي موقع 
فیسبوك، في غرفتھ في جامعة ھارفارد، عام 2005 

أخیرًا، یشعر أصحاب المصلحة بأن ھذه الأنظمة تتغیر 
تدریجیاً 

إن بـعض أجـزاء مـن الـعالـم الـعربـي تشھـد تـغیرات كـبیرة 
فـي تـوجـھات الـمسؤولـین الـحكومـیین، مـدفـوعـة بـالـتطور 
الـعضوي فـي الـمواقـف الاجـتماعـیة، وأیـضا بسـبب انـتشار 
وســائــل الإعــلام الاجــتماعــیة، مــما یــجعل الــمسؤولــین 

الحكومیین أكثر انسجاما مع آراء عامة الناس. 

بـالـمعنى الأسـاسـي، ھـناك إجـماع شـبھ كـامـل عـلى وجـود 
الـعدیـد مـن الـباحـثین الـموھـوبـین الـفعلیین والـمحتملین فـي 
الـعالـم الـعربـي. وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن الـموارد الـمالـیة 
الـلازمـة لـتشغیل مـراكـز الأبـحاث الـفعّالـة مـوجـودة أیـضاً. 
ومـع ذلـك، فـإن ھـذه الـموارد الـمالـیة مـرتـبطة بـالـحكومـات 
الـتي لـدیـھا فـھم نـاشـئ لـلدور الـذي تـلعبھ مـراكـز الأبـحاث، 
والأنـظمة الـتشغیلیة الـتي تـعمل عـلى تـعظیم الإنـتاجـیة. 
ونـتیجة لھـذا، فـإن الـموارد الـمالـیة لا یـتم نشـرھـا بـالـفعالـیة 
الـتي قـد تـكون عـلیھا داخـل مـراكـز الأبـحاث الـعربـیة، مـما 
یـجعل "بـاحـث مـراكـز الأبـحاث" خـیاراً مـھنیاً غـیر قـابـل 
لـلتطبیق بـالنسـبة لـلعدیـد مـن الـباحـثین الـقادریـن. ھـناك ھجـرة 
حـقیقیة لـلعقول داخـل الـقطاع، وھـو مـا یـنعكس فـي اخـتیار 
الـعدیـد مـن الـباحـثین الـعرب لـلعمل فـي مـراكـز الأبـحاث 
الـغربـیة والھجـرة الـدائـمة إلـیھا. والـنتیجة ھـي نـقص ذاتـي 
في الموارد المالیة والبشریة في مراكز الأبحاث العربیة. 

مـلاحـظة 1:إن أصـحاب الـمصلحة ـ بـما فـي ذلـك أولـئك 
الـذیـن یـتمتعون بـخبرة مـباشـرة ـ یجـدون أن الـرأي الـقائـل 
بـأن مـراكـز الـفكر الـعربـیة تـنتج تحـلیلات سـریـة مسـتقبلیة 
وتـوجیھـیة تشـبھ الأعـمال الـمتاحـة لـلعامـة الـتي تـنتجھا 
نـظیراتـھا الـغربـیة والإسـرائـیلیة الاسـمیة جـدیـر بـالـثقة. ومـع 
ذلـك، فـإن مـقارنـة ھـذه الـمؤسـسات عـلى المسـتوى الـدولـي 
قـد تـكون مـسعى مـضللاً لأن مـراكـز الـفكر الـعربـیة أنشـئت 
لــغرض مــختلف؛ فھــي أكــثر قــابــلیة لــلمقارنــة بــمراكــز 
الـبحوث الأمـیركـیة الـتي تـركـزت عـلى الحـرب الـباردة فـي 
الخـمسینیات والسـتینیات، وبـالـتالـي فھـي لیسـت مـصممة 

للتأثیر على الخطاب العام.
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إن الافـتقار إلـى الـتمویـل یـشكل مـشكلة مـزمـنة عـالـمیة فـي 
مـجتمع مـراكـز الأبـحاث، ونـظراً لـلتعقید النسـبي وصـعوبـة 
الــمساھــمة فــي الخــطاب الــعام حــول الــرؤى الإقــلیمیة 
الـتفصیلیة، فـمن الـمرجـح أن تـوفـر الـمزیـد مـن الـموارد دفـعة 
ضـروریـة لـلغایـة لـمثل ھـذه الأنشـطة فـي الـعالـم الـعربـي. 
وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن مـراكـز الأبـحاث الـعربـیة الـتي 
تـتمتع بـموارد مـالـیة جـیدة سـوف تسـتفید بـشكل كـبیر مـن 
الـتعاون مـع مـراكـز الأبـحاث الـغربـیة الـناضـجة كـوسـیلة 
لـرفـع مـھارات واحـترافـیة الـباحـثین فـیھا، وخـاصـة الشـباب 
مـنھم. وھـذا یسـیر جـنباً إلـى جـنب مـع تـوفـیر فـرص أكـبر 
لـلباحـثین الشـباب لـتألـیف الأبـحاث وحـضور الـفعالـیات 

وتمثیل المنظمات التي توظفھم علناً. 

وإلـى جـانـب الـمدخـلات الـمالـیة والبشـریـة الـلازمـة لـبحوث 
مـراكـز الأبـحاث، ھـناك أیـضاً حـاجـة إلـى قـدر أعـظم مـن 
تـوافـر الـبیانـات. ذلـك أن التحـلیلات الاسـتشرافـیة والـوصـفیة 
تـتطلب قـدراً كـبیراً مـن الـبیانـات، وكـثیراً مـا یـرى الـباحـثون 
الـذیـن یـسعون إلـى الـقیام بـھا فـي الـعالـم الـعربـي أن جـھودھـم 
تفشـل بسـبب الـجھات الـحكومـیة الـتي تـتسم بـالحـذر الـمفرط 
أو الـبیروقـراطـیة الـمفرطـة فـي تـزویـد الـباحـثین بـالـبیانـات 

التي یحتاجون إلیھا. 

وبـالإضـافـة إلـى مـا سـبق، عـلى المسـتوى الـتكتیكي، مـن 
الأفـضل لـمراكـز الـفكر أن تـركـز عـلى الـقضایـا الـتي لـم 
تـفكر فـیھا حـكومـاتـھم وقـلیلا فـي الـقضایـا الـتي وضـع فـیھا 
صـانـعو الـقرار السـیاسـي وجـھة نـظر مسـبقة. وذلـك لان 
صـانـعو الـقرار مـن الـنادر ان یـغیروا مـن ارائـھم حـول 
قـضایـا اتخـذوا مـنھا مـواقـف بـالـفعل بـینما عـندمـا یـتعلق 
الامـر بـقضایـا جـدیـدة فـانـھم یـكونـون مـنفتحي الـرغـبة 
لـلاسـتماع الـى نـصیحة مـفكري مـراكـز الأبـحاث والاخـذ بـھا 

بجدیة 

الشكل 36: مجموعة من وثائق المعاشات 
التقاعدیة الأمریكیة من عام 1906 ملفوفة  

 

بالروتین 

وأخـیرا، تجـدر الإشـارة إلـى أن بـعض أصـحاب الـمصلحة 
یـعتقدون أن الـنظام الـحالـي فـي الـعالـم الـعربـي یـعمل بـشكل 
جـید وأنـھ لا تـوجـد حـاجـة إلـى إصـلاح كـبیر، إلـى جـانـب 
الـشوق الـعالـمي الـمذكـور أعـلاه لـمزیـد مـن الـتمویـل والـوعـي 
الأفـضل. إن الـمذكـرات السـریـة فـعالـة بـنفس الـقدر أو أكـثر 
مـن الـبحوث الـمنشورة للجـمھور، ولا یـوجـد الـكثیر مـما 
یـمكن اكـتسابـھ مـن إشـراك الجـمھور فـي مـثل ھـذه الـقضایـا 

مقارنة بأھمیة البحث العلمي. 

مـلاحـظة 2یـعتقد أصـحاب الـمصلحة أن الـمذكـرات السـریـة 
تـشكل بـدیـلاً غـیر مـثالـي لـلبحوث الـمنشورة عـلناً، وإن 
كـانـت تـتمتع بـمیزة الـسماح فـي بـعض الأحـیان بـحوار أكـثر 
صـراحـة مـع الـحكومـة. إن إشـراك عـامـة الـناس یـرفـع مـن 
جـودة الـمنتج الـنھائـي بـشكل كـبیر، ویـثري الخـطاب الـعام. 
ومـع ذلـك، فـإن الجـمع بـین خـیارات الـتصمیم الـھادفـة، 
والـنظام الاجـتماعـي السـیاسـي، والافـتقار الـعام إلـى الـوعـي 
یـؤدي إلـى وضـع حـیث لا تـشعر مـراكـز الـفكر فـي الـعالـم 
الـعربـي بـالـحاجـة إلـى إشـراك الجـمھور، والـتركـیز بـشكل 
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والتحدث مباشرة إلى صناع القرار باللغة المناسبة. 

خاتمة 
إذا كـان لـمنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفـریـقیا أن تـحقق 
تـحسناً مسـتدامـاً فـي ظـروفـھا، فـإن الـعنصر الأسـاسـي لھـذا 
الــتغییر لابــد وأن یــتمثل فــي تــطویــر الأدوات الــلازمــة 
لـتشخیص مـشاكـلھا واقـتراح الحـلول الـفعّالـة. وفـي الـوقـت 
الـحاضـر، ربـما یـكون الـقلق الأكـثر إلـحاحـاً ھـو حـرب غـزة، 
ولـكن ھـناك أزمـات وحـروب أخـرى جـاریـة، ومـن الـمؤكـد 
أن المسـتقبل سـوف یجـلب الـمزیـد مـن التحـدیـات الـتي یـتعین 

علینا مواجھتھا. 

إن الـنظام الـبیئي الـفكري الـناضـج یـتطلب وجـود مـراكـز 
أبـحاث قـادرة عـلى إنـتاج أبـحاث ذات صـلة بـالسـیاسـات فـي 
الـوقـت الـمناسـب، وبـلغة یـفھمھا غـیر الـمتخصصین ــ سـواء 
كـانـوا مـن كـبار الـمسؤولـین أو الـناس الـعادیـین. وعـلاوة 
عـلى ذلـك، ھـناك فـوائـد لنشـر ھـذه الأبـحاث عـلناً. ومـن 
الـمؤكـد أن ھـناك مـلفات مـرتـبطة بـالأمـن والـدفـاع مـن 
الأفـضل الـتعامـل مـعھا بـاسـتخدام مـذكـرات سـریـة بسـبب 
الـحاجـة إلـى إبـقاء الـتفكیر مـخفیاً عـن الـخصوم. ومـع ذلـك، 
بـالنسـبة لـبعض الـموضـوعـات، فـإن الـفوائـد الـمعرفـیة 
الـمترتـبة عـلى تـبادل الأبـحاث عـلناً قـد تـتجاوز أي خـسائـر 

مرتبطة بالتخلي عن السریة. 

فـي الـعالـم الـعربـي، تـتمتع الـعدیـد مـن مـراكـز الـفكر بـتمویـل 
جـید ولـدیـھا بـاحـثین ذوي جـودة عـالـیة، ومـع ذلـك فـإن 
مـساھـماتـھا فـي الخـطاب الـعام محـدودة. وفـي ظـل ظـروف 
مـعینة، یـمثل ھـذا فـرصـة ضـائـعة لـرفـع جـودة مخـرجـات 
الـبحث. إن التحـدیـات الـتي تـواجـھھا مـنطقة الشـرق الأوسـط 
وشــمال أفــریــقیا صــعبة بــما یــكفي لــتبریــر نــھج یــشمل 

الجمیع، وھذا یشمل تعبئة مراكز الفكر. 

ویـجب عـلى الـعلماء أن یـفكروا مـلیاً فـي كـیفیة مـعالـجة ھـذه 
الـمشاكـل، وأن یـسمحوا لـھم بـالاسـتفادة مـن فـوائـد النشـر 

العام أثناء سعیھم إلى صقل أفكارھم. 
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